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  في سورة يس في المثل القرآنيالحوار 

 بحث في دور الكلمة
  

The dialogue in the corenic exemple « surat yasin» 
Reasearch on a word’s role 

 

*د. مصطفى أحمد قنبر  
 .دولة قطرـ  وزارة التعليم والتعليم العالي

  3/05/2018:تاريخ النشر       3/12/2017تاريخ الإرسال:

للأمثال مكانتها في القرآن ففضلا عن كثرتها وتنوعها، فإنها  ص العربي:الملخّ
تزخر بعالم فريد من الحكمة والموعظة، كما أنها تتخطى بالقارئ حـدود الزمـان   

وقد حاول الباحث أن يتتبع دور الكلمة في المثل القرآنـي مـن خـلال     والمكان.
الحوار الذي دار بين أصحاب القرية ورسل االله في سورة يس، وذلك من خلال ما 
عرض له المفسرون من علة انتقاء الألفاظ وموقعيتها، وما كان له من أثـر فـي   
صياغة المعنى العام، وإفراغ الجهد في استجلاء بعض الدلالات التي سكت عنهـا  

  المفسرون.

عبده الكتاب ولم يجعل له عوجـا قيمـا،    الحمد الله الذي أنزل على : مقدمــة
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، من نُزل القرآن على قلبه ليكون للعـالمين  

فـلا   نذيرا، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد،
 يزال كتاب االله المعجز المعين الذي لا ينضب، والمادة الخصـبة الثريـة للبحـث   

والدرس، شغل فكر الباحثين؛ فانبروا  لدراسته وفهمه سبرا لمكنونـات أسـراره،   
وكشفًا لمقاصده الشريفة، وطرقه العجيبة والبديعة في التعبير والبيان؛ وذلك عمـلا  

                                                           
* mqnbr@yahoo.com 
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ـ : بقوله جلَّ وعز  و الْأَلْبـابِ  " كتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيك مبارك لِيدبروا آَياته ولِيتَـذَكَّر أُولُ
  29ص:   ) "29(

من علماء الدراسات القرآنية، لمكانتها في كتـاب   مجموعةوقد اجتذبت الأمثال 
االله عز وجل  ففضلا عن كثرتها وتنوعها، فإنها تزحز بعالم فريـد مـن الحكمـة    

المتدبر ي، كما أنها تتخطى بالقارئ لها ووالموعظة، والدليل الحسي والبرهان العقل
ليعيش في عالم هذا المثـل بكـل مكوناتـه وآفاقـه      )1(لزمان والمكان؛لها حدود ا

 ـ  فقـال:" وتجلياته؛ ولذا  وجه العليم الخبير إلى تأمل الأمثال والتفكر فيها،  ؤتي تُ
، 25رِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون "إبـراهيم: ويض بإذن ربهاأكلها كلّ حين 

لرأيته خاشعا متصدعا مـن خشـية االله   لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وقال أيضا" 
  .21نَضرِبها لِلنَّاسِ لَعلَّهم يتَفَكَّرون " الحشر: وتلْك الْأَمثَالُ 

وقد كان للقرية حضورها المكاني والزماني في المثل القرآني، من خلال قصة  
أهلها ودخولهم في حوار مع رسل االله، الأمر الذي استرعى انتباه الباحث، خاصـة  

في دوائر الـدلالات.   ما لوحظ من تركيز في العرض، وتعدد في المعاني، واتساع
ودفع بالحجج التي أَثْرتْ الحوار، وقد لعبت الكلمة أو المفردة دورا أساسيا في كـل  

  هذا من جهتين:
والثانية: موقعيـة الكلمـة داخـل    الانتقاء لمفردة ما دون غيرها.  الأولي: دقة

  التراكيب.
  ) من سورة يس.  19ـ 13كان ذلك في الآيات (

ع الذي وسمته بعنوان: (الحوار في المثل القرآني فـي  وقد جاء هذا الموضو  
  سورة يس،  بحث في دور الكلمة) في المباحث الآتية:  

  المبحث الأول: بين يدي المثل.
  المبحث الثاني: دور المفردة في الخطاب الدعوى الأولِي، ومردوده.

 المبحث الثالث: دور المفردة في صياغة موقف المتلقي، و بناء حججه.
  لمبحث الرابع: أثر المفردة في صياغة حجج المنكرين ودرئها.ا
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  المبحث السادس: توظيف المفردة في رد الرسل على تهديدات قومهم.
  ثم جاءت الخاتـمة: وفيها أهـم نتائج البحث.

وقد جاء الحديث عن القرية في المثل القرآني ـ موضوع البحث ـ في سـورة    
  ـلُونسرا الْمهاءإِذْ ج ةيالْقَر ابحثَلًا أَصم ملَه رِباضيس، في قوله جلّ وعلا: " و

) 14ا إِنَّا إِلَيكُم مرسـلُون ( ) إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِث فَقَالُو13(
  ) ونبإِلَّـا تَكْـذ أَنْتُم إِن ءشَي نم نمحلَ الرا أَنْزمثْلُنَا وم شَرإِلَّا ب ا أَنْتُم15قَالُوا م (

) لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبلَاغُ 16قَالُوا رنَا إِلَّا الْبلَيا عمو () بِينقَـالُوا إِنَّـا   17الْم (
) أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيو نَّكُممجوا لَنَرتَنْتَه لَم لَئِن نَا بِكُمر18تَطَي   كُمقَـالُوا طَـائِر (

) رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَئِن كُمع19ـ  ١٣)" يس: 19م                                         
 المبحث الأول: بين يدي المثل:

      ابـحثَلًـا أَصم ملَه رِباضافتتحت الآيات الكريمة هنا بالجملة الفعلية: " و
الْقَرية "وهي ذات الجملة التي افتتح بها المثل في سورة النحل إلا أن الأسلوب الذي 

سورة النحل كان خبريا. وبينمـا جـاء    جاءت فيه الآيات هنا إنشائي والأسلوب في
الفعل مسندا إلى الذات العلية فضرب االله سبحانه مثل القرية في سورة النحل، أسند 
الفعل هنا ـ في سورة يس ـ إلى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم موجها من   

  االله سبحانه.  
والتَّرتيب ظَـاهر علَـى   وفي تأويله هذا الإسناد يقول الرازي: " وفيه وجهانِ، 

 كُوني ي: أَنالثَّانثَلًا. وم هِمللِأَج رِباضنَى وعالْم كُوني أَن ولُ: هالْأَو هجنِ الْويهجالْو
سك بِأَصحابِ الْمعنَى واضرِب لِأَجلِ نَفْسك أَصحاب الْقَرية لَهم مثَلًا أَي مثِّلْهم عنْد نَفْ

 ] وقـال: لِتُنْـذر  3الْقَرية. وعلَى الْأَولِ نَقُولُ لَما قَالَ اللَّه: إِنَّك لَمن الْمرسـلين[يس: 
] بلْ قَبلي بِقَليـلٍ جـاء   9] قَالَ: قُلْ لَهم: ما كُنْتُ بِدعاً من الرسلِ [الْأَحقَاف: 6[يس:

الْقَر ابحأَص   ـةاميفُـوا بِالْقخَوو يدحوا التَّوذَكَرو تُكُما أَنْذَربِم موهأَنْذَرو لُونسرم ةي
فَـع  وبشَّروا بِنَعيمِ دارِ الْإِقَامة، وعلَى الثَّاني نَقُولُ لَما قَالَ اللَّه تَعالَى إِن الْإِنْذَار لَا ينْ

ه وكَتَب علَيه أَنَّه لَا يؤْمن قَالَ لِلنَّبِي علَيه الصلَاةُ والسـلَام فَلَـا تَـأَس    من أَضلَّه اللَّ
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واضرِب لِنَفْسك ولِقَومك مثَلًا، أَي مثِّلْ لَهم عنْد نَفْسك مثَلًا حيثُ جاءهم ثَلَاثَةُ رسـلٍ  
رسلُ علَى الْقَتْلِ والْإِيذَاء، وأَنْتَ جِئْتَهم واحدا وقَومك أَكْثَر مـن  ولَم يؤْمنُوا وصبر ال

وقد نقـل الشـوكاني فـي     )2(قَومِ الثَّلَاثَة فَإِنَّهم جاءوا قَريةً وأَنْتَ بعثَتْ إِلَى الْعالَمِ،"
  )3(تفسيره نفس المعنى.

فعلى الوجه الأول يكون ضرب المثل موجها لأهل مكة أو لعامة الناس الـذين   
لدلائل رسالته صلى االله عليه وسـلم،   بعث لهم الرسول صلى االله عليه وسلم؛ إقامةً

ودفعا بعدم جهلهم. وهو ما أميل إليه، وهو ما سبق به العلامة ابن عاشـور كمـا   
ًة الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم سيأتي. وعلى الثاني يكون مقصد المثل تس لي

في الوجـه الأول لا نعـدم أن نستشـف هـذا      ناوشدا لأزره، وهو ما أستبعده لأن
المقصد، فضلا عن الإعداد الرباني الدعوي لشخصية المصطفى صـلى االله عليـه   
وسلم في مواجهة صلف القوم وعنادهم وصدهم، وما يحفل به الخطـاب القرآنـي   

  .  قاصد التسلية والتقوية للرسول الخاتم صلى االله عليه وسلمالمباشر من م
 وفي السياق ذاته يقول أبو السعود في تفسيره: " ضستعملُ تارةً في رثَلِ يالم ب

   ينـثَلاً لّلَّـذاالله م برها كما في قوله تعالى ضأُخرى مثل بحالة غريبة حالة تطبيق
،ها للنَّاس من غير  كفروا امرأة نوح وامرأة لُوطوبيان غريبة وأخرى في ذكر حالة

   الامثال علـى أحـد نَا لَكُمبرضتعالى و لها كما في قولِه ها بنظيرةإلى تطبيق قصد
أي بينا لكم أحوالاً بديعةً هي في الغرابة كالأمثالِ، فالمعنى علـى الأولِ   ،الوجهينِ

ء في الغُلو في الكفرِ والإصرارِ على تكذيبِ الرسلِ اجعلْ أصحاب القرية مثلاً لهؤلا
على أن مثلاً مفعولٌ ثان لـ (اضرب) وأصـحاب القريـة    ،أي طبق حالَهم بحالهم

مفعولُه الأولَ أُخِّر عنْه ليتَّصل به ما هو شرحه وبيانُه.  وعلى الثَّاني اذكُر وبـين  
  )4("لهم قصةً هي في الغرابة كالمثَل.

ويعلل الماتريدي في تفسيره أمر االله رسوله بضرب المثل هنا بقولـه: "يحتمـل   
الأمر لرسوله بضرب مثل أصحاب القرية لقومه وجهين: أحدهما: أن الخبـر قـد   
كان بلغ هؤُلَاء، أعني: خبر أصحاب القرية التي بعث إليهم الرسل، وما نزل بهـم  
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لا أنهم قد نسوا ذلك وغفلوا عنه، فـأمرهم  بتكذيبهم الرسل وسوء معاملتهم إياهم، إ
بالتذكير لهم والتبيين؛ ليحذروا عن مثـل صـنيعهم وسـوء معـاملتهم رسـولهم.       
ك وما نزل بهم بسوء معاملتهم الرسول  والثاني: يحتمل أن لم يكن بلغهم خبر أُوَلئِ

بمـا   فأمره أن يعلم قومه ذلك ويبين لهم، فيسألون عن ذلك أهل الكتاب، فيخبرونهم
كان في كتبهم؛ فيعرفون صدق رسول اللَّه فيما يخبرهم، فيكونون على حذر عـن  
مثل صنيعهم ومعاملتهم الرسل؛ وعلى ذلك تخرج هذه الأنباء والقصص المـذكورة  

  )5(في الكتاب على هذين الوجهين، واللَّه أعلم."
ويقف بنا العلامة ابن عاشور عند نكات لغوية ودلالية وبلاغية حيـث يقـول    

   بـرض :نْـهملِ، وعالْجعِ وضنَى الْوعي مف ورشْهم ازجم برالضيرحمه االله: "و
: إِن اللَّه لَا يستَحيي خَتْمه. وضربتُ بيتًا، وهو هنَا في الْجعلِ وتَقَدم عنْد قَولِه تَعالَى

. والْمعنَى: اجعلْ أَصحاب الْقَرية والْمرسـلين  ]26[ سورة الْبقَرة: أَن يضرِب مثَلًا ما 
يِ اضـرِب  إِلَيهِم شَبها لِأَهلِ مكَّةَ وإِرسالِك إِلَيهِم. ولَهم يجوز أَن يتَعلَّقَ بِـ اضرِب أَ

 كُمأَنْفُس نثَلًا مم لَكُم برالَى: ضتَع لِهوا كَقَوتَبِرعي لِ أَنلِأَج أَي ،هِملثَلًا لِأَجوم:  مالـر]
.ويجوز أَن يكُون لَهم صفَةٌ لِـ (مثَلَ)، أَيِ اضرِب شَبِيها لَهم كَقَولِه تَعالَى: فَـلا  ]28

. والْمثَلُ: الشَّبِيه، فَقَولُه: واضرِب لَهم مثَلًـا معنَـاه   ]74[النَّحل: لِلَّه الْأَمثالَ تَضرِبوا 
 ونَظِّر مثَلًا، أَي شَبه حالَهم في تَكْذيبِهِم بِك بِشَبِيه من السابِقَين، ولَما غَلَب الْمثَلُ فـي 

ي الْحف شَابِهفْالْمثَلًا ملَ معج مأَع برالض كَانولًا لِـالِ وع  مالَهح نَظِّر أَي ،رِباض
بِمشَابِه فيها فَحصلَ الِاخْتلَافُ بين اضرِب، ومثَلًا بِالِاعتبارِ. وانْتَصـب مثَلًـا علَـى    

لَى الْبع ةيالْقَر حابأَص بانْتَصالِ. والْح   كُـوني أَن ـوزجيلٍ، ودب ثَلًا، أَوانِ لِـ مي
ومثَلًا مفْعولًا ثَانيا كَقَولِه تَعالَى: ضرب اللَّـه مثَلًـا قَريـةً     ْ،مفْعولًا أَولَ لِـ اضرِب

أَصـحابِ الْقَريـة   . والْمعنَى: أَن حالَ الْمشْرِكين من أَهلِ مكَّةَ كَحـالِ  ]112[النَّحل: 
".ثَّلِ بِهِمم6(الْم (  

دلَّ " ويكشف العلامة البقاعي عن أوجه التناسب بين هذه الآية وما سبقها فيقول:
الإماتة والإحيـاء   من سبحانه على ما له من القدرة الكاملة بالأفعال الهائلة من كلٍ



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í�×¥–<áçÃe…ù]<�‚ÃÖ]<–<<êmønÖ]<êÞ^nÖ]2018

42

وكان ضرب الأمثال بالمشاهدات ألصق شـيء  وإعادةً الحسيين والمعنويين إبداء ،
بالبال، وأقطع للمراء والجدال، وأكشف لما يراد من الأحوال، قـال عاطفـاً علـى    
{فبشره} مبيناً للأصل الثالث الذي هو الأول بالأصالة المقصـود بالـذات، وهـو    

اً خرين، ليكون المثل جامعاً، والبرهان بـه واضـح  التوحيد، ضاماً إليه الأصلين الآ
ساطعاً: {واضرب لهم} أي لأجلهم بشارة بما يرجى لهم عند إقبالهم، ونـذارة لمـا   
يخشى عليهم عند إعراضهم وإدبارهم {مثلاً} أي مشاهداً في إصرارهم على مخالفة 
الرسول وصبره عليهم ولطفه بهم، لأنا ختمنا على قلوبهم على الكفران مع قـربهم  

نا نورنا قلوبهم مع البعد في النسب والـدار  منك في النسب والدار، وفوز غيرهم لأ
بالإيمان وثمراته الحسان، لأنهم يخشون الرحمن بالغيب، ولا يثبتون على الغبـاوة  

    )7(والريب."
وهم المعنيون في المثل، فقد أفرد كثير من المفسرين عن (أصحاب القرية) أما  

وحرِي بنا هنا في هذا   )8(مساحات واسعة للحديث عن هذه القرية وعن أصحابها.
المقام أن ننقل ما أوجزه العلامة الثعالبي إذ يقول: "وذَكر المفسرون فـي قَصـص   
 أن الآية نم تُه واللاَّزِمرفَاخْتَص ،قَّنَةتَير مةُ فيها غَيحها والصكْرطُولُ ذأشياء ي الآية

فَدعيا أهلَ القَرية إلى عبادة اللَّه وتوحيده، فَكَـذَّبوهما  اللَّه تعالى بعثَ إلَيها رسولَينِ، 
فَشَدد اللَّه أمرهما بثالث، وقامت الحجةُ على أهلِ القرية، وآمن منهم الرجلُ الـذي  

ويـرى   )9(جاء يسعى، وقتلوه في آخر أمره وكفروا، وأصابتْهم صيحةٌ من السماء."
صاحب الظلال تعليقا على ذلك أن القرآن لم يذكر: "من هم أصحاب القرية ولا ما 
هي القرية. وقد اختلفت فيها الروايات، ولا طائل وراء الجري مع هذه الروايـات.  
وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد اسمها أو موضعها لا يزيد شيئا فـي  

  )10(غفل التحديد، ومضى إلى صميم العبرة ولبابها."دلالة القصة وإيحائها. ومن ثم أ
تبدأ قصة المثل عندما جاء المرسلون، وهنا عبرت الآيات الكريمة عـن ذلـك    
واضرِب لَهم مثَلًا أَصحاب الْقَرية إِذْ جاءها الْمرسـلُون " فمـن هـم     تعالى: بقوله
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        لـيس ضـمير الجمـع    ضمير(ها) وم أُوقع الفعل (جاء) على الأصحاب القرية؟ ول
  (هم) ؟  وما وجه الدلالة في تعريف فاعل المجيء (المرسلون)؟

ولكن إذا  )11(جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم أصحاب القرية: أهل أنطاكية. 
 ـ مير (هـا)  كان أهل القرية جميعا هم المعنيون هنا فلم أوقع الفعل (جاء) على الض

(هم) عائد على أصحاب القرية؟ أرى أن الضمير المتصل ضمير وكان يتوقع مكانه
بالفعل هنا عائد إلى القرية بجميع أهلها، وأن المقصودين به هنا هـم أكابرهـا أو   
النافذون فيها، أو الصفوة من رجالها وذوي العلم والجدال...وهم الذين دخلوا طرفًا 

فلا يعقل أن كـل أهـل   ـلآيات  في الحوار مع المرسلين ـ كما سيتبين لاحقا من ا 
 يبلِّغها مـن المرسـلين.   نمحوار مع المرسلين حول الرسالة و القرية يدخلون في

جاءهـا  " لى تفسير البيضاوي من أنّ مجيءولعل ما قال به الشهاب في حاشيته ع
  يقوي ها الرأي. )12(إشارة إلى أنهم أتوهم في مقرهم" دون جاءهم

ويستنبط صاحب نظم الدرر أوجه التناسب بين مفردات الآية قائلا: "لما ذكـر   
المثل، أبدل منه قوله: {أصحاب القرية} التي هي محل الحكمة واجتمـاع الكلمـة   
وانتشار العلم ومعدن الرحمة. ولما كان الممثل به في الحقيقة إنما هـو إخبارهـا   

ها كثيرة في أزمنـة مديـدة، وعـين    بأحوال أهلها لأنها وجه الشبه، وكانت أخبار
المراد بقوله: {إذ} وهي بدل اشتمال من القرية مسلوخة من الظرفية. ولمـا كـان   
الآتي ناحية من بلد وإن عظم يعد في العرف آتياً لذلك البلد، أعاد الضـمير علـى   
موضع الرسالة تحقيقاً له وإبلاغاً في التعريف بمقدار بعد الأقصى فقال: {جاءهـا}  

  )13(لقرية لإنذار أهلها" أي ا
أما عن (المرسلون) فيرى أنهم مرسلون عن االله لكونهم عن رسوله عيسى عليه 
السلام أرسلهم بأمره لإثبات ما يرضيه سبحانه ونفي ما يكرهه الذين هم من جملـة  
من قيل في فاطر إنهم جاؤوا بالبينات وبالزبر، والتعريف إمـا لكـونهم يعرفـون    

ها، وإما لأنه شهير جداً فهم بحيث لو سألوا أحـداً مـن أهـل    القرية ويعرفون أمر
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الكتاب الذين يعتنون بها أخبرهم به، لأنه قد عهد منهم الرجوع إليهم بالسؤال ليبينوا 
  )14(مواضع الإشكال. ـكما زعموا  ـلهم 

هكذا وظفت المفردة في مقدمة آي المثل لإعطاء المخاطب إلمامة سـريعة      
العنصرين الرئيسيين فـي هـذه القصـة    عن تي ضربت مثلا، وعن قصة القرية ال

معبر يجذب المتلقي لون إليهم، وذلك في أسلوب موجز ووهما: المرسلون، والمرس
  للتعرف على قصة هذا المثل.

  المبحث الثاني: دور المفردة في الخطاب الدعوى الأولي، ومردوده.

بعد أن أعطت الآية السابقة ومضة عن موضوع المثل، ورأينا كيف تضافرت   
مفردات آخر في تفصـيل   ات القرية. شرعتالمفردة الشريفة في بيان بعض محدد

المقدمة التي حملتها هذه الآية، إذ بدأ الحديث عن طرفين رئيسـين فـي الخطـاب    
من ذلك، جاء ذلـك   الدعوي فضلا عن الخطاب الدعوي نفسه، ثم موقف المدعوين

إِذْ أَرسلْنَا إِلَيهِم اثْنَينِ فَكَذَّبوهما فَعززنَا بِثَالِث فَقَـالُوا إِنَّـا إِلَـيكُم     "في قوله تعالي: 
 لُونسرم"  

) وذلك في نظـر الـرازي "يحتَمـلُ    إِذْبدأت الآية الكريمة بالعنصر اللغوي ( 
ي ا: أَنمهدنِ أَحيهجثَلًا، إِذْ وم ملْنَا بدلا من إذ جاءها كأنه قال الضرب لَهسإِذْ أَر كُون

أَرسلْنَا إِلَى أَصحابِ الْقَرية اثْنَينِ. وثَانيهِما: وهو الْأَصح و الْأَوضـح أَن يكُـون إِذْ   
مرسلُون حين أَرسلْنَاهم إِلَيهِم أَي لَم يكُن ظَرفًا والْفعلُ الْواقع فيه جاءها أَي جاءها الْ

  ) 15(مجِيئُهم من تلْقَاء أَنْفُسهِم وإِنَّما جاءوهم حيثُ أُمروا ."
فقد أُسند للذات العلية على سبيل التعظيم والتفخـيم، مـع أن    أما الفعل (أَرسلْنَا) 

جهة عيسى عليه السلام، يقول الشوكاني: "أَضافَ  هؤلاء الرسل كانوا مرسلين من
  مـلَهسـى أَريسع نِ لِأَناثْنَي هِملْنا إِلَيسإِذْ أَر :لِهي قَوف هالَ إِلَى نَفْسسالْإِر انَهحبس اللَّه 
ء      ما سـ سـى إَِلـى ال عي ِع  رفْـ د  بع هم سَل ه أَر ن الَّل ُكو ز أَن ي جو ه، وي حاَن سب ه  ِر الَّل ِبأَم
فَكَذَّبوهما في الرسالَة، وقيلَ ضربوهما وسجنُوهما. قيـلَ: واسـم الِـاثْنَينِ يوحنَّـا     
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   .هـرغَيرِيـرٍ وج ناب قَالَه شَلُوموقٌ ودصمقٌ وادص الثَّلَاثَة اءميلَ: أَسقو .ونعشَمو
  )16(: سمعان ويحيى وبولُس "وقيلَ

 هلَيى عيسع ةجِه نم ينوثعبلَ كَانُوا مسالر ومن قبل الشوكاني أكد الرازي: "أَن
السلَام أَرسلَهم إِلَى أَنْطَاكيةَ فَقَالَ تَعالَى: إِرسالُ عيسى علَيه السـلَام هـو إِرسـالُنَا    

سرو".ولُ اللَّهسر بِإِذْنِ اللَّه ولِ اللَّهسويرى ذلك صاحب البحر المحـيط:   )17(ولُ ر
  ا أَنْـتُمم :هِملِ إِلَيسراالله، ويدل عليه قوله الْم ملَهسأَر اءأَنْبِي ملْنَا أَنَّهسأَر نم رالظَّاه"

لَا تَكُون إِلَّا مع من أَرسلَه اللَّه، وهذَا قَولُ ابنِ عبـاسٍ  إِلَّا بشَر مثْلُنا. وهذه الْمحاورةُ 
  )18(وكَعبٍ."

لِلاهتمامِ بِأَمرِ الْمرسـلِ  )  اثْنَينِعلى المفعول به (إِلَيهِم) ( وتقدم الجار والمجرور
فيقول الرازي  )اثْنَينِ( إرسالأما عن الحكمة من ) 19(إِلَيهِم الْمقْصود إِيمانهم بِعيسى.

في تفسيره : " في بعثَة الِاثْنَينِ حكْمةٌ بالِغَةٌ وهي أَنَّهما كَانَا مبعوثَينِ من جِهة عيسى 
و ،اللَّه را أَمبِم انالْإِتْيى ويسرِ إِلَى عالْأَم اءا إِنْههِملَيع فَكَان بِكُـلِّ  بِإِذْنِ اللَّه الِمع اللَّه

شَيء لَا يحتَاج إِلَى شَاهد يشْهد عنْده، وأَما عيسى فَهو بشَر فَأَمره اللَّه بِإِرسالِ اثْنَينِ 
  )20(لِيكُون قَولُهما علَى قَومهِما عنْد عيسى حجةً تَامةً."

لتي حملها الرسـولان، ذلـك أن السـياق    وسكتت الآيات عن فحوي الرسالة ا
     كُماللغوي الذي انتظمت فيه الجملة الفعلية، والجملة الاسـمية المؤكـدة (إِنَّـا إِلَـي
مرسلُون) يفهم منه أن الدعوة إلى التوحيد كانت هي محور رسالة هذين الرسولين، 

خر، فمادام ناهيك عن مقتضي ذلك من أنهم رسل من االله، فكلا الأمرين يعاضد الآ
الرسل قد كُذبوا، فهناك إنكار أن يكونوا رسل من االله، والعكس صحيح. و هذا مـا  
ذهب إليه أبو حيان في تفسيره حيث قال: "فَكَذَّبوهما، أَي دعواهم إِلَى اللَّه، وأَخْبـرا  

   )21(بِأَنَّهما رسولَا اللَّه، فَكَذَّبوهما."
وعبرت الآيات عن سرعة الاستجابة السلبية من القوم لدعوة الرسولين وعمـا  

كانـت الاسـتجابة   بثالث باستخدام الفاء العاطفـة. و ترتَّب على ذلك من تعزيزهما 
السلبية (التكذيب) من أهل القرية أجمعين تجاه الرسولين، وهو ما عبرّ عنه ضمير 
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عل الماضي (كَذَّب)، والضمير (هما) الـذي  الجمع (واو الجماعة) الذي أُسند إليه الف
  وقع عليه فعل التكذيب.     

أرسل االله رسولا ثالثا، وهو مـا عبـرت عنـه     تْبع تكذيب القوم للرسولين أنأَ
الجملة الفعلية المصدرة بفاء العطف كما سبق أن بينَّا. والمعنـي هنـا كمـا قـال     

قَّ ما ذهب إليه بقولـه: " حـدثني   الطبري: فشددناهما بثالث، وقويناهما به، وقد وث
محمد بن عمرو، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: 
حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أَبي نجيح، عـن مجاهـد، قولـه    

عن (فَعززنَا بِثَالِث) قال: شددنا. و حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، 
 (نَا بِثَالِثززفَع) ة، عن مجاهد في قولهزمحمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي ب
قال: زدنا. حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابـن زيـد، فـي قولـه     
(فَعززنَا بِثَالِث) قال: جعلناهم ثلاثة، قال: ذلك التعزز، قال: والتعزز: القـوة. ثـم   

شديد في قوله (فَعززنَا) قرأت القراء سوى عاصم، فإنه قرأه بـالتخفيف،  قال: وبالت
والقراءة عندنا بالتشديد، لإجماع الحجة من القراء عليـه، وأن معنـاه، إذا شُـدد:    

وقـد نقـل    )22(فقوينا، وإذا خُفف: فغلبنا، وليس لغلبنا في هذا الموضع كثير معنى.
  )  23(بري.هذه المعاني كثير من المفسرين بعد الط

ولئن كان كثير من المفسرين لا يرى وجها قويا للمعنى المستفاد من التخفيـف  
   ا، أَيدشَـدنَـا مززفإن أبي حيان يري غير ذلك إذ يقول: "فَع ،(نَاززع)َ في الفعل

ا يمو ثَالِث ةجبِح أَي :منَاهخَفَّفًا، فَغَلَبم .ا بِثَالِثمنَاهيـلِ إِلَـى   قَوصالتَّو نم لْطُفُ بِه
".هِمتصي قف را ذُكلَى مع كلالْم نتَّى مح إِلَى اللَّه اءع24(الد(  

وعن علة ترك المفعول به يقول الزمخشري: "فإن قلت: لم ترك ذكر المفعـول  
تى به؟ قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به وهو شمعون وما لطف فيه من التدبير ح

عز الحق وذلّ الباطل، وإذا كان الكلام منصبا إلى غرض من الأغـراض جعـل   
و نظيـره قولـك: حكـم     .سياقه له وتوجهه إليه، كأن ما سواه مرفوض مطـرح 
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السلطان اليوم بالحق، الغرض المسوق إليه: قولك بـالحق فلـذلك رفضـت ذكـر     
  )25(المحكوم له والمحكوم عليه."
ولا يختلـف   )26(ي في تفسـيره مـدارك التنزيـل.   وقد نقل نفس التعليل النسف

  ه إلى ملمح سـياقيالبيضاوي مع سابقيه عندما وقف على هذه المسألة، غير أنه ينب
إضافة إلى الملمح البلاغي المسبوق فيقول يرحمه االله: "وحذف المفعول لدلالة مـا  

  )27(قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به."
أيضا تعليلا يختلف عما ذُكر، وينطلـق مـن التعليـل    ويعلل الرازي للمسألة  

ليجري مقارنتين الأولي بين الرسل هنا ورسل نبينا محمد صلى االله عليـه وسـلم   
والثانية بذكر المفعول به في قصة موسي وحذفه هنا، وينطلق في هذا المقارنة كما 

نصه: "  لمقام في كل تركيب، وهاكسنرى من منطلق مراعاة السياق الخارجي أو ا
وتُرِك الْمفْعولُ حيثُ لَم يقُلْ فَعززنَاهما لِمعنًى لَطيف وهو أَن الْمقْصود من بعثهِمـا  
 نُصرةُ الْحقِّ لَا نُصرتُهما والْكُلُّ مقَوون لِلدينِ الْمتينِ بِالْبرهانِ الْمبِينِ، وفيه مسـائِلُ:  

مسأَلَةُ الأولى: النبي صلى االله عليه وآله وسلَّم بعثَ رسلَه إِلَى الْأَطْراف واكْتَفَـى  الْ
بِواحد وعيسى علَيه السلَام بعثَ اثْنَينِ، نَقُولُ النَّبِي بعث لتقرير الفروع وهـو دون  

داحالْو رخَب فَإِن داحولِ  الأصول فَاكْتَفَى بِوثَا بِالْأُصعا فَبما هأَمولٌ، وقْبوعِ مي الْفُرف
 .لَا ثَلَاثَـةا وضنِ أَيالُ اثْنَيسا كَفَى إِرإِلَّا لَمو ينقالْي يدةً تُفجِزعا مملَ لَهعجـأَلَةُ   وسالْم

لَامالس هلَيى عوسالَى لِمتَع ةُ: قَالَ اللَّهيالقصـص:    الثَّان] كـدضع نَشُدفـذكر  35س [
المفعول هناك ولم يذكره هاهنا مع أَن الْمقْصود هنَاك أَيضا نُصرةُ الْحـقِّ، نَقُـولُ   
موسى علَيه السلَام كَان أَفْضلَ من هارون، وهارون بعثَ معه بِطَلَبِه حيـثُ قَـالَ:   

م لْهسصِ: فَأَري [الْقَص34ع  قُـوميقُولُ وا ييمى فوسقَ مدصوثًا لِيعبم وناره فَكَان [
بِما يأْمره، وأَما هما فَكُلُّ واحد مستَقلٌّ نَاطقٌ بِالْحقِّ فَكَان هنَـاك الْمقْصـود تَقْوِيـةَ    

ون، وأما هاهنا فالمقصود تقويـة الحـق   موسى وإِرسالَ من يؤْنس معه وهو هار
  )28(فظهر الفرق."
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 انطلق الرسل الثلاثة إلى القوم مرة أخرى، فأعلنوا دعوتهم وأكدوا حقيقتهم وهي
والتركيب القرآني الـذي حمـل مقولـة     " إِنَّا إِلَيكُم مرسلُون"،: أنهم رسل االله فقالوا

هؤلاء الرسل جاء كما نرى جملة اسمية مؤكد بأداة التوكيد (إِن)، وكان الرسـولان  
قد قدما من دلائل كونهم رسل من االله ما لا يسع المرء إنكاره، ومع ذلك كُذِّبا فجاء 

  ثالث، وأعلنا الجميع للقوم في تلكم القرية عن حقيقتهم مرة أخري.  الرسول ال
وقد لعب التوكيد في التركيب دوره في دفع أي شك أو توهم قـد ينـال مـن      

حقيقة هؤلاء الرسل وصدق دعوتهم، فقد تقدم الجمل الاسمية الضـمير(نا) ليشـغل   
ما يدور فيها من  اسم إن وهو في الأصل مبتدأ جِيء به ليشكل محور الجملة، وكل

وتسمى الجملـة هنـا بالجملـة     )29(معانٍ أخرى إنما هي لتوضيحه والإخبار عنه.
الإسنادية، وهي التي تُوصف بأنها تقرر ثبوت شيء لشيء أو نفيه عنه، سواء كان 

  )30(هذا الثبوت أو النفي على وجه الإخبار أو الإنشاء.
ركيب الاسمي، وقُـوي هـذا   قصد الرسل إلى تقرير وإثبات حقيقتهم للقوم بالت 

  التقرير والإثبات ثلاتة عناصر:
  الأول: توظيف حرف التوكيد (إِن) في صدر الجملة.

  (كُمإِلَـي) لإعـلام المخـاطبين    الثاني: توسط ركني الجملة الجار والمجـرور
  بخصوصية مهمتهم، فأهل القرية جميعا هم المستهدفون لا غيرهم.

إذ جاءت الكلمة على صيغة اسـم   للخبر (مرسلُون)،الثالث:  الصيغة الصرفية 
  )31(المفعول التي تدل على الحدوث والثبوت الذي لا يقيده زمن.

  المبحث الثالـث: دور المفردة في صياغة موقف المتلقي، وبناء حججه.

تراكيـب   ةجاءت استجابة أهل القرية أو النافذين فيها لما أورده الرسل في ثلاث
" قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَـر مثْلُنَـا ومـا أَنْـزلَ     جموعة من القضايا: حملت كل منها م

) ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم إِن ءشَي نم نمح15الر"(       

  التركيب الأول: اسمي مؤكد " ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَا"
  الرحمن من شَيء"التركيب الثاني: فعلي منفي " وما أَنْزلَ 
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  "إِن أَنْتُم إِلَّا تَكْذبون " التركيب الثالث: اسمي مؤكد
جاء رد فعل أهل القرية من حيث انتهي كلام الرسل، فبعد أن أكـد المرسـلون   

عـنهم  على كونهم رسل من االله، دفع أصحاب القرية ببشرية هؤلاء الثلاثة، ونفوا 
  ثْلُنَا".عن ذلك التركيب الأول " ما أَنْتُم إِلَّا بشَر م كونهم رسل من االله، وعبّر

وهذا التركيب اسمي مؤكد وحصل التوكيد هنا بالقصر أو التخصيص بتقدم (مـا)  
حيت قامت بنفي مضمون الجملة، أو نفي علاقة الإسـناد الرابطـة    )32(النافية للحال،

بين ركنيه، ثم ركنا الإسناد أو أحد ركنيـه (إذا كـان الآخـر محـذوفًا)؛ فيتشـكل      
المقصور، ثم ترد أداة نقض النفي المتقدم وهي (إِلَا) المحققةُ درجة توكيد عالية فـي  

أو القصر والحصر، ثم العنصـر  سلم أبنية التوكيد ووسائله، يطلق عليها التخصيص 
الذي وقع عليه الحصر وهو المقصور عليه، ويمثل هنا محور التركيـز فـي هـذه    
الجمل، إذ يوجه المتكلم ذهن المخاطب إلى المعنى أو المعاني التـي يتضـمنها هـذا    

  )33(الجزء." 
وقد حدد عبد القاهر الجرجاني وظيفة هذه البنية بالإشارة إلى أمر يقع خارجها 

هو بيان حال المخاطب المعنِّي بالكلام، قائلا:  "وأما الخبر بالنّفْي والإثبات نحـو  و
"ما هذا إلاَّ كذا وإن هو إلاَّ كذا"، فيكون للأمرِ ينْكره المخاطَب ويشُك فيـه. فـإذا   

 يكن فَع أندي نقُلْتَه لِم :(خْطَئأو: ما هو إلا م ،صيبما هو إلاَّ م) :َعلى قلت الأمر
ما قلتَه. وإذا رأيتَ شخصاً من بعيد فقلتَ: (ما هو إلا زيد): لم تَقُلْه إلاَّ وصـاحبك  

  )34(يتوهم أنه ليس زيداً وأنه إنسان آخر، ويجد في الإنكارِ أن يكون زيداً."
هكذا كانت ردة فعل المتلقين لخطاب هؤلاء الرسل، التأكيـد علـى بشـريتهم     

مجيء النعـت (مثْلنَـا)   لتام لحقيقة كونهم مرسلين، وزاد من قوة التوكيد والإنكار ا
(شَرب) فالمخاطبون في نظرهم ليسوا برسل بل هم بشر، عاديون، وهذا مـا  ، للخبر

من حيث العموم؛ ومن ثَم فلا ينمازون من غيـرهم  الكلمة (بشَر) يوحيه التنكير في 
  بشيء إنما هم بشر مثل أصحاب القرية.
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حليل المقام الذي سيقت فيه العناصر اللغوية السابقة، نجد أن القوم كـذبت  بتو  
الرسولين، فتم التعزيز بثالث تقوية للموقف الدعوي، وقد أبان المرسـلون بتأكيـد   

فجاء الرد الأول من القوم بتأكيد بشرية  رى تكشف عن مهمتهم،حقيقتهم وهي بالأح
  لا تخلع صفة الرسل على المرسلين الثلاثة. الثلاثة، وكأن البشرية في نظر القوم

      ـوزجثْلُنَـا فَلَـا يم شَـرب ا قَالُوا أَنْـتُملَم ميقول الفخر الرازي في تفسيره: "أَنَّه
".ينلسرالنَّظَرِ إِلَى الْم ةجِه نةَ مهوا الشُّبنَا ذَكَرلَيع انُكُمحجويرى المـاوردي   )35(ر

قول منهم إنكار لرسالتهم, ويحتمل وجهين: أحدهما: أنَّكم مثلنا غير رسل أن: "هذا ال
وإن جاز أن يكون البشر رسلاً. الثاني: إنّ مثلكم من البشر لا يجـوز أن يكونـوا   

  )36(رسلاً."
و يحلل صاحب الظلال ـ يرحمه االله ـ موقف القوم من الرسل عندما دفعـوا    
بشبهة بشريتهم، تحليلا يرتكز في أحد جوانبه إلى (المثيولوجيا) أو علم الأسـاطير  
ويرد على هذه الشبهة فيقول: " وهذا الاعتراض المتكرر على بشرية الرسل تبـدو  
فيه سذاجة التصور والإدراك، كما يبدو فيه الجهل بوظيفة الرسـول، فقـد كـانوا    
يتوقعون دائما أن يكون هناك سر غامض في شخصية الرسول وحياته تكمن وراءه 

وهام والأساطير.. أليس رسول السماء إلى الأرض فكيف لا تحيط به الأوهام و الأ
الأساطير؟!  كيف يكون شخصية مكشوفة بسيطة لا أسرار فيها ولا ألغاز حولها؟! 
شخصية بشرية عادية من الشخصيات التي تمتلئ بها الأسواق والبيوت؟! وهذه هي 
سذاجة التصور و التفكير. فالأسرار والألغاز ليست صفة ملازمة للنبوة والرسالة 
وليست في هذه الصورة الساذجة الطفولية، وإن هنالك لسرا هائلا ضخما، ولكنـه  
يتمثل في الحقيقة البسيطة الواقعة، حقيقة إيداع إنسان من هؤلاء البشر الاسـتعداد  

هو االله لتلقي هذا الوحي العجيب. و اللَّدني الذي يتلقى به وحي السماء، حين يختاره
أعجب من أن يكون الرسول ملكا كما كانوا يقترحون! والرسالة منهج إلهي تعيشه 
البشرية، وحياة الرسول هي النموذج الواقعي للحياة وفق ذلـك المـنهج الإلهـي    
النموذج الذي يدعو قومه إلى الاقتداء به وهم بشر، فلا بد أن يكون رسـولهم مـن   
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 م أن يقلدوه؛ ومن ثم كانت حياة الرسـول البشر ليحقق نموذجا من الحياة يملكون ه
 كتاب االله الثابتـ   معروضة لأنظار أمته. وسجل القرآنـ  صلّى االله عليه وسلّمـ 
المعالم الرئيسية في هذه الحياة بأصغر تفصـيلاتها وأحـداثها، بوصـفها تلـك      ـ

من هذه التفصـيلات  أمته على مدار السنين والقرون. والصفحة المعروضة لأنظار 
ته المنزلية والشخصية، حتى خطرات قلبه سجلها القرآن في بعـض الأحيـان،   حيا

ولكـن هـذه الحقيقـة     لتطلع عليها الأجيال وترى فيها قلب ذلك النبي الإنسـان، 
  )37(الواضحة القريبة هي التي ظلت موضع الاعتراض من بني الإنسان."
   دعـوة   ا علـى أما التركيب الثاني الذي جاء في مقولـة أصـحاب القريـة رد

نْزلَ الـرحمن مـن   المرسلين، فقد جاء تركيبا فعليا منفيا، وهو قوله تعالى: " وما أَ
ءوهو كما نري يثير ـ في ظنهم ـ شبهة تتعلق بالرسالة، بعـد أن أثـار      شَي  ،"

التركيب السابق شبهة تتعلق بالمرسلين. وهذا تطور تصاعدي في خطـاب النفـي   
وهـي  (ما)  ئك المرسلين، وقد صدر هذا التركيب بأداة النفيوالإنكار الموجه لأول

  ـلنفي الحال كما جاء في التركيب الأول، غير أنها في التركيـب الثـاني و  عت س
النطاق الزمني لدلالة النفي؛ فاكسبت التركيب هنا النفي في الماضي إلـى جانـب   

  زلَ).(أَنْ الحال، وقد تأتى لها هذا لدخولها على الفعل الماضي
وقد وصل الإنكار هنا حدا يفهم منه مدى الكفر والجحود الذي سيطر على أفهام 

،(ءشَي) ،(نم)ا في تأكيـد هـذا    هؤلاء، وقد لعب العنصران اللغويانا واضحدور
"لتفيد التنصيص على العموم. وتسمى الزائدة، لاسـتغراق  (من) الإنكار. فقد جاءت 

لا تختص بالنفي، نحو: ما في الدار مـن رجـل.    الجنس، وهي الداخلة على نكرة
فهذه تفيد التنصيص على العموم، لأن ما في الدار رجل محتمل لنفي الجنس، على 
سبيل العموم، ولنفي واحد من هذا الجنس، دون ما فوق الواحد. ولذلك يجـوز أن  
 يقال: ما قام رجل بل رجلان. فلما زيدت من صار نصاً في العموم، ولم يبق فيـه 
احتمال. وقيل: إنها في نحو ما جاءني من رجل، زائدة، على حد زيادتها في: مـا  
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جاءني من أحد، لأنك إذا قلت: ما جاءني من رجل، فإنما أدخلت من على النكـرة  
  )38(عند إرادة الاستغراق، فصار رجل لما أردت به الاستغراق مثل أحد."

ء)، فمجيئها نكرة جاء متناسًقا مع حرف الجر السابق عليها  شي      أما لفظة (
لتؤكد على النفي العام لكل ما يمكن تصوره من وحي، أو رسالة. لـذا قـال ابـن    

وقـال  ) 39(نْزلَ الرحمن من شَـيء." عطية: "هذه الأمة أنكرت النبوءة بقولها: وما أَ
اوِيمالِ الْكُتُبِ السإِنْز ودحوا بِجحرص الشوكاني: " ثُم نم منحلَ الرما أَنْزفَقَالُوا: و ة

 ".هِماعأَتْبلِ وسالر نم لَكُمقَب نمم كُمرغَي يهعديو أَنْتُم ونَهعا تَدمم ء40(شَي(  
"{ومـآ أَنـزلَ    وقَّف عند هذه الآية حينمـا قـال:   غير أن الماوردي بالغ عندما

الرحمن من شَيء} يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك منهم إنكاراً للـرحمن أن  
 )41(يكون إلهاً مرسلاً. الثاني: أن يكون ذلك إنكاراً أن يكونـوا للـرحمن رسـلاً."   

فالوجه الثاني له ما يؤيده في الآية، أما الوجه الأول فلا يحتمله نص الآية الكريمة، 
هم للرحمن جل شأنه اعتراف منهم به سبحانه.  وقد سبق إلى ذلك الشهاب في فذكر

حاشيته على تفسير البيضاوي بقوله: " وما أنزل الرحمن الـخ يقتضـي إقـرارهم    
ثم يقول: "والتعبير بـالرحمن لحلمـه علـيهم     )42(بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة"

  )43(ورحمته بعدم تعجيل العذاب حين الإنكار."
بط الرازي بين هذا التركيب، والتركيب السابق عليه فيقول: "وقَولُـه: ومـا   وير

  كُـونفَي وها ذَكَرا لِممتَمم كُوني ا: أَنمهدنِ أَحيهجلُ وتَمحي ءشَي نم منحلَ الرأَنْز
تُم بشَر فَما نَزلْتُم من عنْد اللَّه وما أَنْـزلَ  الْكُلُّ شُبهةً واحدةً، ووجهه هو أَنَّهم قَالُوا أَنْ

ةً اللَّه إِلَيكُم أَحدا، فَكَيفَ صرتُم رسلًا لِلَّه؟ وثَانيهِما: أَن يكُون هذَا شُبهةً أُخْرى مستَقلَّ
نَا فَلَا يجوز رجحانُكُم علَينَا ذَكَروا الشُّبهةَ من ووجهه هو أَنَّهم لَما قَالُوا أَنْتُم بشَر مثْلُ

جِهة النَّظَرِ إِلَى الْمرسلين، ثُم قَالُوا شُبهةٌ أُخْرى من جِهة الْمرسلِ، وهو أَنَّه تَعـالَى  
 فَهرتَص الَمِ، فَإِنذَا الْعي هئًا فلٍ شَينَزبِم سفُ  لَيـرالتَّص اتلْوِيلِلْعو لْوِيالَمِ الْعي الْعف

في السفْليات علَى مذْهبِهِم، فَاللَّه تَعالَى لَم ينَزلْ شَيئًا من الْأَشْياء في الـدنْيا فَكَيـفَ   
يهِم، لِأَن اللَّه لَما كَان رحمـن الـدنْيا   أَنْزلَ إِلَيكُم، وقَولُه: الرحمن إِشَارةٌ إِلَى الرد علَ
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والْإِرسالُ رحمةٌ، فَكَيفَ لَا ينْزِلُ رحمتَه وهو رحمن، فَقَالَ إِنَّهم قَـالُوا: مـا أَنْـزلَ    
لرحمـةُ  الرحمن شَيئًا، وكَيفَ لَا ينْزِلُ الرحمن مـع كونـه رحمـن شَـيئًا، هـو ا     

  )44(الْكَاملَةُ."
وختم رد القوم بالتركيب الثالث: وهو قولهم: (إِن أَنْتُم إِلَّا تَكْذبون)، والتركيـب   
نري اسمي مؤكد عن طريق الحصر أو التخصيص بالأداتين (إِن) النافية التي كما 

الخبر، و  ، و(إِلَّا) التي سبقت جملة)45(تصدرت الجملة وهي غير عاملة فيما بعدها
يعلل الجرجاني لمجيء هذا التركيب على النحو الذي رأيناه فيقول: " إنمـا جـاء،   
    ـه المخاطَـبإثباتُ أمـرٍ يدفَع رادإنَّما .... حيثُ ي" واالله أعلم، "بإن" و "إلاَّ" دون

  )46(ويدعي خلافَه."
 ـ ذب وفي مجيء الخبر جملة فعلية بفعل مضارع، إلصاق دائم ومتجدد لتهمة الك

بالرسل واختصاصهم بها، وهي تهمة تنفِّر الناس ممن يتصـفون بهـا وتجعلهـم    
ينصرفون عنهم. وبضدها وهو الصدق انماز رسل االله وأنبياؤه  عليهم السلام  من 

رفوا بها بين الناس.غيرهم مذ ولدوا وترعرعوا وع  
: } يحتمل وجهينـ كما عودنا ـ أن في: "{إن أَنتُم إِلاَّ تُكْذبون   ويرى الماوردي

لكـن   )47(. الثاني: تكذبون في أن تكونـوا رسـلاً."  اأحدهما: تكذبون في أن لنا إله
  الاحتمال الأول ضعيف أو غير مقبول كما سبق أن بينَّا في التركيب الثاني.

ويلاحظ أن التركيب الثالث جاء نتيجة لنفي صفة الرسل عن المرسلين، و لنفي 
االله يحملها هؤلاء لهم، إذن فهـولاء  الرسـل يكـذبون.    أن تكون هناك رسالة من 

وبضم التراكيب الثلاثة التي شكلت موقفًا عقديا لأصـحاب القريـة نـرى كيـف     
تصاعدت درجات الإنكار  والإعراض للرسل والرسالة كما رأينا حتى وصلت إلى 
الموقف  العام  من الرسل الذي حمله التركيب الثالث الذي يؤيـد ويؤكـد ـ فـي     

  ظرهم ـ الزعمين: الأول والثاني.ن
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  .ئهاحجج المنكرين ودرالمبحث الرابع: أثر المفردة في صياغة 

جاء رد الرسل على المقولات الثلاث لأصحاب القرية، بما يدحض ما تذرع به 
:" قَالُوا ربنَا يعلَم إِنَّـا  هؤلاء من حجج في رفضهم لدعوة هؤلاء الرسل في الآيتين 

) لُونسرلَم كُم16إِلَي) بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبلَيا عمر الرسل ردهم 17) ودعلـى  )"، ص
وقد ارتكز الرسل هنا على ما رأوه  من أسماء االله تعالى (ربنَا)ادعاءات القوم باسم 

عقدية التي بدت في ردود القوم على دعوتهم من فهم مشترك في بعض المسلمات ال
إياهم، وذلك في قولهم: (وما أَنْزلَ الرحمن من شَيء)، إذن فالقوم مؤمنـون بـاالله،   

وقد استثمر الرسل هذا الأمر فـي محاولـة    لكنهم منكرون للرسل وما جاءوا به.
صدقهم فيها، وهذه من القوم، وإقامة الحجة عليهم، وتأكيد ربانية دعوتهم و استمالة

الآليات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مناهج الدعاة ومنـابر الحـوار مـع    
  )48(الآخر.
وقد حشدت في هذا الرد مجموعة من العناصر اللغوية التي ترمي إلى توكيـد هـذا     

الرد بما لا يسع المتلقي إلا الوقوف عنده و تأمله ومن ثَم تصديقه. وأول ما نلاحظه فـي  
، بما يشعر بنوع من الالتقاء رغم الشُّقة التي أحدثتها ردود للقوم (ربنَا)قول الرسل خطابا 

ـ لجميع ـ الرسل وأصحاب القرية   منكرين على الرسل ورميهم بالكذب، فرب اهؤلاء ال
واحد، وفوق ما في هذا الالتقاء ما يشعر الطرف الآخر أن مـا يـرتكن إليـه الرسـل     
ويتقوون به هو الذي أرسلهم، وهو القوي العزيز الذي لا يغلب؛ مما يلقي فـي نفوسـهم   

على عنادهم ولم يستكينوا لأمر الرب جـل وعـلا،    نوعا من الرهبة والخوف إذ أصروا
) ما يشعر بفخر و زهو المتكلمين بانتسـابهم  ( رب بـ(نَا)  وفي إلحاق ضمير المخاطبِين

    .ووقوعهم في كنفه وتحت أعينه ورعايته سبحانه
، وهو جملة فعلية ذات فعـل  (يعلَم)موقع المبتدأ، تلاه مباشرة الخبرجاء ذلك في 

وللفعل المضارع دلالته التي لا تخفى من تجدد واستمرار دون انقطـاع.   مضارع،
و قول الرسـل  التي تحمل معاني الثبات والدوام.  الاسميةَ وقد شكل الركنان الجملةَ

؛  لِأَن من يقُولُ يعلَم اللَّه فيما لَا يكُون فَقَد نَسـب  (ربنَا يعلَم) " يجري مجرى القسم
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ه إِلَى الْجهلِ وهو سبب الْعقَابِ، كَما أَن الْحنْثَ سببه، وفي قَولِه: ربنا يعلَم إِشَارةٌ اللَّ
ن  سـُل  و مر هـم َل م أََّن ن يعَل َكا َذا  ه إِ ن الَّل ك لِأَ َذلِ و  ،َشر ُث َقاُلوا أَنُْتم ب حي  ِهم عَلي د  ر إَِلى ال

يعنـي هـو عـالِم    ] 124[الْأَنْعامِ: ن كَقَولِه تَعالَى:  اللَّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه يكُو
  )49(بِالْأُمورِ وقَادر، فَاخْتَارنَا بعلمه لرسالته."

لَمعأما عن مفعول الفعل (ي    كُمفهو قوله تعالي على لسان الرسـل: (إِنَّـا إِلَـي ،(
قد تعاضدت مجموعة من العناصر اللغوية في إبرازه، وهـو يتشـابه   مرسلُون). ولَ

لُونسرم كُمالأول:   في شـيئين:  إلا) إلى حد كبير مع قول رسل االله السابق (إِنَّا إِلَي
مجيء القسم قبله، والثاني: ودخول لام التوكيد قبل الخبر فيه. والعناصر اللغويـة  

  :وية والتوكيد تمثلت فيالتي حشدت لنا للق
1  .(لَمعنَا يبر) ـ الجملة التي جرت مجرى القسم  
2.(إِن) ـ حرف التوكيد  
3 .(كُمإِلَي)ـ تقدم الجار والمجرور على الخبر  
4 .(لُونسرلَم)ـ دخول اللام المزحلقة على الخبر  

أمهات التفاسير وفي تحليل رائع للمقام الذي سيق فيه هذا الحدث اللغوي تزخر 
قديم والحديث،  فضـلا  بكثير من النكات التي تفتقت عنها أذهان أولئك العلماء في ال

والحجاج،  فها هو العلامة الفخر الرازي يشير إلى  عن المؤلفات في علمي المعاني
(إِنَّـا إِلَـيكُم    أحوال الفاعلين (المتكلمين) في الحدث اللغوي معللا لقـول الرسـل  

" إِشَارةٌ إلى أنهم بِمجرد التَّكْذيبِ لَم يسأَموا ولَم يتْركُوا، بلْ أَعادوا ذَلِك : ون)لَمرسلُ
رسلون وأَكَّدوه لَهم وكَرروا الْقَولَ علَيهِم وأَكَّدوه باليمين وقالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم

  )50(بِاللَّامِ."
النيسابوري التفاتة رائعة تنم عن حسه اللغـوي الـذي   وفي ذات القضية  يلتفت 

    سبق به لغويي تحليل الخطاب المحدثين،  فيتحدث عن مراعاة حال السامع قـائلا:  
" قال أهل البيان: يجب زيادة المؤكدات في الجملة الخبرية بحسب تزايد الإنكار من 

وثانيا ربنا » . إن«السامع فلهذا قال الرسل أولا: إنا إليكم مرسلون مقتصرين على 
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واللام وما يجري مجـرى القسـم. ولا   » أن«يعلَم إِنَّا إِلَيكُم لَمرسلُون مجموعا بين 
ليمين بعد إظهار البينة وإفحام الخصم مؤكد قـوي كمـا مـر فـي أول     يخفى أن ا
  )51(السورة."

أما عن الحجة التي تقام على أصحاب القرية في هذا الرد من الرسل فقد توقف 
عندها الماوردي، وقال: " قيل يحتمل قولهم ذلك وجهين: أحدهما: معناه ربنا يعلـم  

وقد قيل إنهم أحيوا ميتاً وأبـرؤوا  ، زاتإنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعج
  )52(زمناً. الثاني: أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا."

جاء هذا الرد الذي وظفت فيه عناصر كثيرة للتقوية والتوكيد، وكان ذلك كما   
رأينا لإنكارٍ من القوم تحصنوا خلفه بثلاث من الشبهات سجلتها السورة الكريمة ـ  

ـ في قوله تعالى:" قَالُوا ما أَنْتُم إِلَّا بشَر مثْلُنَا وما أَنْزلَ الرحمن من شَيء كما رأينا  
"ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم الرسل بما أكدوه عن حقيقتهم؛ مقابل مـا دفـع بـه     إِن ولم يكتف

كـان  أصحاب القرية من شبهات، بل أكدوا على مهمتهم التي أرسلوا من أجلهـا، و 
." بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبلَيا عمذلك عطفا على إعلانهم السابق، فقالوا: " و  

وكيـد سـبق أن   هنا أيضا على حشد مجموعة من عناصـر الت  وقد عمد الرسل
أصحاب القرية) في حواره مع الرسل، فقد قالوا (ما أَنْتُم إِلَّا وظفها الطرف الآخر (

بشَر). غير أن التركيب الذي صاغته الرسل توفره به من عناصر التقوية مـا لـم   
يتوفر في مقولة أصحاب القرية. فقد تقدم الخبر على المبتدأ هنـا جـوازا، وجـاء    

، ففـي التقـديم إفـادة    (نا)الجر (على) + ضمير الفاعلين الخبر شبه جملة: حرف 
التخصيص أو الحصر. ثم جاء المبتدأ المتأخر معرفًا وموصوفًا بــ (الْمبِـين) إذ   
الوضوح الذي لا لبس فيه ولا غموض سمة التزم بها الرسل في بلاغهـم للقـوم،   
وفي ذلك تأكيد على أداء مهمتهم، وإخلاصهم لها. وفي تخير كلمـة (الْبلَـاغُ) مـا    

وأهمية هذه الدعوة، كما يشير التركيب الوصفي (الْبلَاغُ الْمبِـين) إلـى   يشعر بعظم 
  جسامة المهمة التي أُنيطت بهؤلاء الرسل.
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  ِهم سـ ن ) َتسليةٌ لِأَنُْف مِبي ُغ الْ َّلا الْبلا عَلينا إِ وما   يقول الرازي عن هذه التركيب: (
لَيا عم ةدهع ننَا عجخَر ننَح نا أَيلَيا قَالُوا: ما علَم ملَى النَّظَرِ، فَإِنَّهع ما لَهثحنَا، و

إِلَّا الْبلاغُ كَان ذَلِك يوجِب تَفَكُّرهم في أَمرِهم حيثُ لَم يطْلُبوا منْهم أَجرا ولا قصدوا 
،الذِّكْريغَ ولالتَّب مشُغْلُه ا كَانإِنَّما يحمل العاقـل علـى النظـر.     رئاسة، ومم ذَلِكو

ةجِزعلِ، أَيِ الْفَارِقُ بِالْماطنِ الْبقِّ علِلْح بِينلَاغُ الْما: الْبهدا:  أَحورلُ أُمتَمحي بِينوالْم 
لَا ي لْنَا لِلْكُلِّ، أَيسا أَرلِم ظْهِرلَاغُ الْما: الْبيهثَانانِ وهرالْبالَةَ إِلَـى وسلِّغَ الرنُب ي أَنكْف 

   لَـمو ذَلِـك فَإِذَا تَم ،نكما يقِّ بِكُلِّ ملِلْح ظْهِرلَاغُ الْما: الْبثَالِثُهنِ ويشَخْص شَخْصٍ أَو
  )53(يقْبلُوا يحقُّ هنَالِك الهلاك."

وما علَينَـا إِلَّـا   ( ويكشف ابن عاشور عن مرامٍ آخر من بيان الرسل في قولهم:
(بِينلَاغُ الْمالْب  ظُوا بِهعظٌ وعو فَذَلِك بِينلاغُ الْمنا إِلَّا الْبلَيما عو :ملُها قَوأَمفيقول: "و

ؤِ مربِالتَّب ملَه لَانإِعمِ، وانِ الْقَوإِيم نم ملَه رةَ تَنْجنْفَعلَا م موا أَنَّهلَمعلِي مالْقَو  ةـدهع ن
علَى الشِّرك؛ وذَلِك من شَأْنه أَن يثير النَّظَر الْفكْرِي في نُفُـوسِ الْقَـومِ.    بقَاء الْقَومِ

والْبلاغُ اسم مصدرٍ من أَبلَغَ إِذَا أَوصلَ خَبرا، قَالَ تَعالَى: إِن علَيـك إِلَّـا الْـبلاغُ    
. ولَا يستَعملُ الْبلَاغُ في إِيصالِ ] 52[إِبـراهيم:  ] وقَالَ: هذَا بلاغٌ لِلنَّاسِ 48[الشورى: 

ِغ    عَلـى الْبَلـا و  ه ما  ه  منْ ن  حلِ: إِ روا وال ِن  سُف ء ال را َك ن في  ء يُقوُلو ها والُْفَق ت.  وا َّذ ال
الْم كْرِي والْم نينٍ بيعكَانٍ مولِ إِلَى مصلَى الْوع ونرِيدـفٌ  يصو بِينكْتَرِي. و الْم

) وممن قال 54لِلْبلَاغِ، أَيِ الْبلَاغِ الْواضحِ دلَالَةً وهو الَّذي لَا إِيهام فيه ولَا مواربة." (
ضا بقصد الوعيد للقوم وحثهم على التفكر والتذكر ابـن عطيـة، وأبـو حيـان      أي

  )55والنيسابوري. (
  ائي لأصحاب القرية كما عبرت عنه المفردة.المبحث الخامـس: الموقف النه

"قَالُوا إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم لَئِن لَم تَنْتَهـوا   :جاء رد أصحاب القرية على الرسل بقولهم
 أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيو نَّكُممجوقد اشتمل هذا الرد على ثلاثـة تراكيـب، لا   "لَنَر ،

  سياق العام إلا لمتطلبات النظر اللغوي التحليلي:يمكن فصلها من ال
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 نَا بِكُمرالأول: خبري مؤكد: "إِنَّا تَطَي"  
" نَّكُممجوا لَنَرتَنْتَه لَم الثاني: إنشائي مؤكد:" لَئِن  
"أَلِيم ذَابنَّا عم نَّكُمسملَيالثالث: خبري مؤكد:" و  

وقبل الدخول في تحليل هذه التراكيب ودور الكلمة في كل منها، نتسـاءل: مـا   
الذي يجعل الحوار يصل بين الطرفين إلى هذا المستوى: رميهم بتهمة (التطيـر)  

  ثم التهديد بالرجم والتعذيب؟ وما الذي ألجأ القوم إلي التوكيد وتقوية تراكيبهم؟  
، وحاصرتهم رسـل االله بمـا يـدحض    لجأ القوم إلى ذلك بعد أن أعيتهم الحيل

حججهم في إعراضهم عن المرسلين، ورميهم بفريـة الكـذب. فلمّـا لاح الحـق     
وانكشف الغطاء تحصنوا خلف هذه الأقاويل ربما لزعزعة الثبـات فـي نفـوس    
الرسل، وإلقاء شيئًا من الرعب والخوف جراء هذه التهديدات. لكن فات القـوم أن  

دوا إعدادا خاصا لهذه المهام، قال جل ثناؤه مخاطبا موسى المرسلين من االله قد  أع
، فلن يثنـيهم  ٤١طه:"  واصطَنَعتُك لِنَفْسي ،39طه:عليه السلام" ولِتُصنَع علَىٰ عيني" 

  شيء عن أداء مهمتهم.
ويمكن أن نقرأ في هذه الردود بعدين الأول: نفسي، تمثل في ضـيق القـوم     

افتقارهم إلى حجة قوية فكري، نراه في فشلهم في الحوار وبدعوة الرسل، والثاني: 
يدافعون بها عن رؤيتهم في النكران والجحود. ومن ثَّم رموهم بالشـؤم وهـددوهم   

لمحـاورين، وإقـرار بقـوة حجـة     بالرجم والتعذيب، وهذا إشهار لإفلاس هؤلاء ا
  المحاوِرين؛ لأن هذا هو كل ما يمتلكونه وما يمكنهم أن يدفعوا به.  

افتتح القوم آخر ردودهم على تأكيدات المرسلين السابقة التي أبانت لهم حقيقتهم 
 لُونسرلَم كُمإِنَّا إِلَي لَمعنَا يبلَ )16(وحددت مهمتهم: " قَالُوا را عمو بِينلَاغُ الْمنَا إِلَّا الْبي

" والتركيب جاء في صورة الجملة الاسمية المؤكدة، فقد تصدرت الجملـة أداة  )17(
التوكيد (إِن) التي لحقها ضمير المتكلمين الجمع (نا) الذي لحق أيضا جملة الخبـر  

 ـ  نهم الفعلية ذات الفعل الماضي بما يفيد الثبوت والتحقق، حيث يرسل هذا القـول م
رسالة مؤكدة عن عموم القضية التي يحملها هـذا التركيـب، والتـي دفـع بهـا      
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المتحاورين ضمن الأوراق الأخيرة لهم على مائدة التحاور. وهي تكشف عن معتقد 
شعبي تجذَّر في نفوس أهل هذه القرية وغيرها من الأمم، حاولت الرسل اقتلاعـه  

  لتعارضه مع العقيدة الحنيفية السمحاء.   
الردود يأخذ بعضها بعنـاق  ويراجع الرازي أقاويل الفريقين ليظهر كيف كانت 

را ظَهلَم أَنَّه ذَلِكو نَا بِكُمرقَالُوا إِنَّا تَطَي مذَا أَنَّهه دعب مهابوج كَان بعض، فيقول: " تُم 
الْمرسلُون: إِنَّـا  من الرسلِ الْمبالَغَةُ في الْبلَاغِ ظَهر منْهم الْغُلُو في التَّكْذيبِ، فَلَما قَالَ 

 لُونسرم كُم14[يس: إِلَي [ ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم يس: قالوا: إِن]15[   ملَهلُ قَـوسالر ا أَكَّدلَمو
 لَمعنا يبثُ قَالُوا: ريينِ حمـ ]16[يس: بِالْي  الُوا فـي  أَكَّدوا قَولَهم بِالتَّطَيرِ بِهِم فَكَأَنَّهم قَ

  ،ـهلَيع ينمقْسم ينالِفبِ، حلَى الْكَذع ينرصم تُمري صي الثَّانفو ،بِينكَاذ لِ كُنْتُمالْأَو
 و»علَاقب اريالد عةُ تَدبالْكَاذ ينما."» الْييثَان نَا بِكُمم56(فَتَشَاء(  

بعض التفاسير إلى إن أهل هذه القريـة   تأما علة التشاؤم في نظر القوم فقد أشار
أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين فلذلك قالُوا إِنَّا تَطَيرنا بِكُم، وقـال آخـرون:   
احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه،  ورأي جمع من المفسرين أن تطير هؤلاء إنما كان 

من اختلاف الكلمة وافتتان الناس، وهذا على نحو تطير قريش  بسبب ما دخل قريتهم
  )57(بمحمد صلى االله عليه وسلم، وعلى نحو ما خوطب به موسى." 

ويلتفت ابن عاشور في تفسيره إلي تحليل السبب الذي دفع القوم إلى هذه المقولة 
بانب وةُ من كل ججالْح متْها غَلَبنا من وجهة نفسية فيقول: "لَملَيما علِ وسلُ الرلَغَ قَو

 بِينلاغُ الْم17[يس: إِلَّا الْب[    ـنم كَانَةـتالِاسلِ ولَغَ الْخَجبم ةيابِ الْقَرحنُفُوسِ أَص نم
نَفْع تَغُونبي ينلِلَّذ ذَةنَابالْمو ةركَابمِ الْميسامِ بِمالِاتِّسو ةجالْح فُوا إِلَـى   إِخْفَاقـرانْص مه

 كلِ بِتَرسا لِلرعقْنم وهبسا حبِم هِمتوعفْضِ دبِ لِربالس يفبِتَلْف هِمامحانْفو هِملتْرِ خَجس
بِالْم هخْتَرِعرِ ملَ لِغَيبلَا ق يخَف ءشَي ونَهعدا يم أَن منْها مظَن هِمتوعد   ،يـهف ـةعنَاز

  )58(وذَلِك بِأَن زعموا أَنَّهم تَطَيروا بِهِم ولَحقَهم منْهم شُؤْم."
    ـرالتَّطَيثم ينتقل إلى تحليل تلك المقولة من وجهة مثيولوجية ونفسية قائلا: "و

رٍ أَولَى خَيرِ عالطَّي لَالَةد رِفَةعلِ: تَكَلُّفُ مي الْأَصف  نمرِ وعِ الطَّيضِ نَورتَع نم شَر
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 أَو هفَاعانْد فَةـي    صا فبـبس كَـان أَنَّه دأَح نْهم مهتَوي ثدلَى كُلِّ حقَ عأُطْل ثُم ،جِيئِهم
 :يثدي الْحففًا لِلتَّشَاؤُمِ.  وادرم ارفَص بِه شَر اقةُ «لَحا الطِّيرإِنَّمةَ ويرلَا طى وودلَا ع

رتَطَي نلَى مع «عذَا الْمبِهنَـى   وعم نَا بِكُـممقَالُوا: إِنَّا تَشَاء أَي ،ةالْآي هذي هقَ فنَى أُطْل
قَح نم مكُلَّه النَّاس معي وءثُ سادا حلَّ بِهةَ حيالْقَر أَن ونرِيدوا يسلَيو ،كُمتوعبِد بِكُم ط

رالض نم وِ ذَلِكنَح أَو اءبو أَو    هزـوج قَـدو ،هِمتوعلِد لِ أَوسلُولِ الرلِح نقَارم امالْع
     نَالَـهي أَن ـنم ـاةيالْح هـذي هخْلُو فا لَا يدأَح أَن :نَى ذَلِكعا مإِنَّمو ،رِينفَسالْم ضعب

فَة والْعقُولِ الْمأْفُونَة أَن يسندوا الْأَحداثَ إِلَى مكْروه. ومن عادة أَصحابِ الْأَوهامِ السخي
 ـ ائِم مقَارنَاتها دون معرِفَة أَسبابِها ثُم أَن يتَخَيروا في تَعيينِ مقَارنَات الشُّؤْمِ أُمورا لَا تُلَ

ا من الْمقَارنَات لِلتَّيمنِ ما يرغَبون فيـه وتَقْبلُـه   شَهواتهِم وما ينْفرون منْه، وأَن يعينُو
  هِميـا لَـدلَلِ كُلِّهالْع جِعرفَم ،يفَةعقُولِ الضلِ الْعأَه شَأْن مهأَنْفُس بِذَلِك غَالِطُوني مهاعبط 

للَّه تَعالَى عن قَومِ فرعـون: فَـإِذا جـاءتْهم    إِلَى أَحوالِ نُفُوسهِم ورغَائِبِهِم كَما حكَى ا
   ـهعم ـنموسى ووا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبتُص إِنو هنَةُ قالُوا لَنا هذساف:  الْحر131[الْـأَع[ 

نْدع نم هقُولُوا هذئَةٌ ييس مهبتُص إِنكَّةَ وي مشْرِكم نكَى عحو ـاء:  ك78[النِّس[ وزجيو .
 ـ فَلَم ةيلِ الْقَرأَه نيلَافًا باخْتو اترشَاجثَتْ مدأَح متَهوعد وا بِالشُّؤْمِ أَنادكُونُوا أَري ا أَن

 ـدأَح يبصي وهكْرم ثديلَ كُلِّ حلتَع لَى أَنع ةيلِ الْقَرأَه الَأَتْ نُفُوستَم   ـنم بِأَنَّـه مه
حـد  جراء هؤُلَاء الرسلِ اتَّفَقَتْ كَلمتُهم علَى ذَلِك فَقَالُوا: إِنَّا تَطَيرنا بِكُم أَي يقُولُهـا الْوا 

مقولة أما التركيب الثاني في )59(منْهم أَوِ الْجمع فَيوافقُهم علَى ذَلِك جميع أَهلِ الْقَرية."
القوم للمرسلين فكانت تهديدا معلقًا لهم جاء في صورة الإنشاء المؤكد" لَئِن لَم تَنْتَهوا 

ندما ألـح  لَنَرجمنَّكُم"، وقد سبق أن وجِّه هذا التهديد إلي خليل االله إبراهيم من أبيه ع
  وفشل آزر في الحوار الذي جرى بينهما.   في دعوته للإسلام،

لقد حرص المتكلم على تخير المضارع زمًنا لفعل العقوبة، مع الفعل (يـرجم)  
وفي ذلك من الاستمرارية والتجدد ما يشير إلى نوعية هذه العقوبة وقسوتها، وخلوا 
المنفذين لها من أي رحمة أو شفقة.  ناهيك عما حشد في هذا التركيب من وسـائل  

طئة للقسم في بدايته، وما تليها من مؤكـدات  التقوية ـ بدءا من مجيء اللام  المو 
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تصدرت الفعل (نَرجمنَّكُم) ولحقته: اللام ونون التوكيد الثقيلة، إلى إسناد فعل القـائم  
سـالة  بالعقوبة إلي جماعة المتكلمين، أو إلى كل أهل القرية ـ ما يضمن وصول ر 

للمرسلين ذات مضمون مشحون بالامتعاض، والعزم على إسكات صـوت الحـق   
  سواء تحقق هذا الهدف بالتخويف والتهديد أو بتنفيذ التهديد فعليا.

وقد علق القوم تنفيذ تهديداتهم للرسل على كفِّهم عن الدعوة، وفي ذلـك مـا     
مني منهم بقوة يكشف عن ضعف موقفهم إزاء حجج المرسلين الدعوية، وإقرار ض

حجج المرسلين وهو ما حاولوا تعويضه بحشد وسائل التقوية في التركيـب الـذي   
الدافع لهم من وراء هذا كله ما عبر عنه التركيب الـذي   حمل رسالة التهديد. وكان

سبق هذا التهديد:" إِنَّا تَطَيرنَا بِكُم "، وهو زعمهم الذي تستروا خلفه لما فشلوا فـي  
الحوار. وقد اختلف العلماء في المقصود بالرجم هنا ما بين العقوبات التالية: الشتم 

  )60(و الضرب بالحجارة، والطرد، وأشدها القتل.
أما التركيب الثالث في هذه الآية وهو" ولَيمسنَّكُم منَّا عذَاب أَلِيم "، فهو مكمـل   

عناصـره ذات وسـائل    لتهديدات القوم للرسل وقد عطف على ما سبقه، وتضمنت
التقوية التي سبقت وأعقبت الفعل (لَنَرجمنَّكُم) في التركيب الثاني، إلا أن الفاعل هنا 

  جاء اسما ظاهرا، وقد تأخر ليتوسط الجار والمجرور (منَّا) بينه وبين فعله.   
ففضلا عن دور وسائل التوكيد الذي لعبته في فعل التهديد الأول (لَنَـرجمنَّكُم)   

والذي دلالاته واضحة في التهديد الثاني (ولَيمسنَّكُم) نجد لمجـيء حـرف السـين    
مضعفًا مؤشرا ما يؤذن بتأكيد نزول عقاب الفاعل بالمفعول وتمكنه منـه. وكـان   

ا) ما يؤكد على هوية القائمين بالفعل، أما مجيء الفاعـل  لتقدم الجار والمجرور (منَّ
(عذَاب) نكرة وتأخره، ففيه دلالة الترهيب والتهويل لعظَمِ هذا العذاب، فضلا عمـا  
ِم     مـؤْلِ معَنـى الْ ه ِب في التأخير من جذب للانتباه. ووصف العذاب بأنه (أَلِيم) " أََّنـ

قَليلٌ، ويحتَملُ أَن يقَالَ هو من بابِ قَولِـه: عيشَـة راضـية    والْفَعيلُ بِمعنَى مفْعلٍ 
 :اقَّةذُو أَلَمٍ." 21[الْح وه الْأَلِيم ذَابا، فَالْعرِض ذَات 61(] أَي (  
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وقد عرض علماء التفسير لعدة معانٍ للفعل وفاعله منها: " لينالنكم منَّـا عـذاب   
موجع، القتل، التعذيب المؤلم قبل القتل، التَّعذيب الْمؤْلِم قَبلَ الْقَتْلِ كَالسـلْخِ والْقَطْـعِ   

لْبِ، ليصيبنكم عذاب النار وهو أشد عذاب، الْحالصرِيقُ، ليصيبنّكم منـا عـذاب   و
  )  62(الحريق" 

، وَ(لَيمسـنَّكُم)، قـائلا: " وقَولُـه    (لَنَرجمنَّكُم)ويربط الرازي بين جملتي التهديد 
   لُـهـذَا  فَقَولَـى هعلِ ومِ بِالْقَوجالر نم نَّكُمما لَنَشْتمهدنِ أَحيهجلُ وتَمحي نَّكُممجلَنَر :
 ولَيمسنَّكُم تَرقٍّ كَأَنَّهم قَالُوا ولَا يكْتَفي بِالشَّتْمِ، بلْ يؤَدي ذَلِك إِلَى الضـربِ والْإِيلَـامِ  
 نالْحسي وثَانيهِما: أَن يكُون الْمراد الرجم بِالْحجارة، وحينَئِذ فَقَولُه: ولَيمسـنَّكُم بيـا  

   ذَلِـك يملْ نُـدنِ، بيرجحرٍ وجبِح كُممجيلًا نَرا قَلمجر مجالر كُونلَا يي ونعمِ، يجلِلر
 جبِ الـرببِس نَّكُمسملَيو نَّكُممجلَنَر ادرالْم كُونيو ،أَلِيم ذَابع وهو توإِلَى الْم كُملَيمِ ع

م ذَابع".63(نَّا أَلِيم( 
  .المبحث الـسادس: توظيف المفردة في رد الرسل على تهديدات القوم

تُري ماذا سيكون رد الرسل بعد هذا؟ لقد صم القوم آذانهم عن سـماع دعـوة   
الحق، بل ورموا رسل االله بفرية كاذبة، وتطور الأمر إلي تهديدهم بالرجم والعذاب 

فرية القوم و تهديداتهم عبر تراكيب ثلاثة فـي   الأليم! جاء الرد من رسل االله على
"رِفُونسم مقَو لْ أَنْتُمب تُمذُكِّر أَئِن كُمعم كُمهذه الآية: " قَالُوا طَائِر  

" كُمعم كُمالتركيب الأول: " طَائِر  
"تُمذُكِّر التركيب الثاني: " أَئِن  
 مقَو لْ أَنْتُمالتركيب الثالث: " ب" رِفُونسم  

جاء الرد الأول من الرسل بدفع الفرية التي رموهم بها هؤلاء القوم، وجاء فـي  
صيغة الجملة الاسمية، وقد أضافوا ضمير المخاطبين العائد إلى القوم إلى المبتـدأ  
بما يوحي بالتصاق هذه الصفة بهم وعدم انفكاكها عنهم، وجاء الخبر ظرفًا مضـافًا  

يدلل على ديمومته معهم، ووجوده أينما حلوا. وكان ذلك كافيا و لذات الضمير بما 
  مفحما المخاطبين. ولذا لم يحتج السياق إلى شيء من وسائل التوكيد.
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قال الطبري: "أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم، ذلك كله في   
أعناقكم، وما ذلك من شؤمنا إن أصابكم سوء فيما كتب عليكم، وسـبق لكـم مـن    

"تشاؤمكم معكم أين كنتم وحيثما كنتم، مـا   ونقل الماتريدي المعنى التالي: )64(االله."
علـى   مالقوم وإصـراره البغوي بين تعنت  و قد ربط )65(دمتم على ما أنتم عليه."

    بِكُفْـرِكُم كُـمعم كُمي شُـؤْمنعي ،كُمعم كُمالكفر وبين ما أصابهم فقال:" قالُوا طائِر
".كُملبق نم كُمِ الشُّؤْمابي أَصنعي يبِكُمتَكْذ66(و(  

   ويميل الباحث مع ما سجله صاحب الظلال ـ يرحمة االله ـفي   هذا المقـام  
حيث يقول: " القول بالتشاؤم من دعوة أو من وجه هـو خرافـة مـن خرافـات     
الجاهلية. والرسل يبينون لقومهم أنها خرافة وأن حظهم ونصيبهم من خير ومن شر 
لا يأتيهم من خارج نفوسهم. إنما هو معهم. مرتبط بنواياهم وأعمالهم، متوقف على 

ا حظهم ونصيبهم خيرا أو أن يجعلوه شـرا.  كسبهم وعملهم. وفي وسعهم أن يجعلو
فإن إرادة االله بالعبد تنفذ من خلال نفسه، ومن خلال اتجاهه، ومن خـلال عملـه.   
وهو يحمل طائره معه. هذه هي الحقيقة الثابتة القائمة على أساس صـحيح. أمـا   

ستقيم التشاؤم بالوجوه، أو التشاؤم بالأمكنة، أو التشاؤم  بالكلمات.. فهو خرافة لا ت
  )67(على أصل مفهوم!" 

أما التركيب الثاني في رد الرسل فهو قولهم "أَئِن ذُكِّرتُم"، وهو استفهام انكـاري  
ة    طي َّشـر عَلـى إِن ال خلِ  دا ي ال ِر َكا ِم الْإِنْ ها ة الِاستفْ ِريَق َط ِّكرُتم ِب ُذ  توبيخي: "قالوا: أَإِن

وف دلَّ علَيه الْكَلَام السابِقُ، وقُيد ذَلِك الْمحذُوفُ بِالشَّرط الَّذي فَهو استفْهام علَى محذُ
  هيوـيبس إِلَّا أَن ،داحنًى وعا بِممهو ،نْهامِ عفْهتبِالِاس نْهع غْنَاءتا اسضأَي هابوفَ جذح
ه    ح ِبـ ر صـ  م َلو ها ب الِاستفْ س ُط أَن يؤَْتى ِبما يَنا َّشر وال م  ها ع الِاستفْ م َذا اجَت ح إِ ج ر ي
ن فَكَذَلِك لَما حذفَ يكُون الْمقَدر منَاسبا لِلاستفْهامِ. والتَّقْدير: أَتَتَشَـاءمون بِالتَّـذْكيرِ إِ  

" ،تُمضـا     ) 68(ذُكِّر ٍر أَي جعَفـ رأَ أَبـو  وَقـ وهناك قراءة ثانية نقلها أبو حيان بقوله: "
    ـاءيو ـةفْتُوحم ةـزمبِه نشُ: أَيمالْأَعو ،ياندمى الْهيسعةُ، وقَتَادا، وضأَي نسالْحو

يسع نذَا عه وِيركَانٍ. وفَ مفَتْحِ النُّونِ ظَرو ،نَةاكةُ ساءرالْقا..... وضأَي يى الثَّقَف
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الثَّانيةُ علَى معنَى: أَ لَإِن ذُكِّرتُم تَطَيرتُم، فَإِن مفْعولٌ من أَجلـه، وكَـذَلِك الْهمـزةُ    
ها  د وح رة  سو مكْ زة الْ هم ءُة الْ را وق ة  ح مفُْتو زة الْ هم دة َقبلَ الْ تي ِبمواَّل ُة  ح مفُْتو دُة الْ ح وا الْ
فَحرفُ شَرط بِمعنَى الْإِخْبارِ، أَي إِن ذُكِّرتُم تطيرتم، الْقراءةُ الثَّانيةُ الْأَخيرةُ أَين فيها 
 ُكم ر َطائِ  ُكم حب ص  ُتمِّكر ُذ ن  ه: أَير دي وَتقْ ه  عَلي ة  دَلاَل ه لِل زاؤُ ج َف  ذ ح ط،  َّشر ة ال دا ُف أَ َظر

".كُمعم كُمطائِر :لُهقَو هلَيلُّ عدي69(و(  
ثم يأتي التركيب الثالث ليكون خاتمة لهذا الحوار بين رسل االله الثلاثة وبـين    

أصحاب هذه القرية قائلين لهم"" بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون "، وقد تصدر هـذا التركيـب   
اب (بل) وهي في حال تصدرها لجملة كانت إضرابا عما قبلها، إمـا  حرف الإضر

وقـد كـان     )70(على جهة الإبطال، وإما على جهة الترك للانتقال من غير إبطال.
المالقي أكثر تحديدا حينما أشار إلى أن من أغراض توظيف هذا الحـرف البـداء   

لك، ففـي المـدح   وهو وضع شيء على معنى بالقصد، ثم يتبين أن الأولى غير ذ
و هذا الغرض لا يتعارض مع يفهم مـن   ) 71(يؤتي بأحسن، وفي الذم يؤتى بأقبح.

التراكيب الثلاثة التي حوتها الآية الكريمة. فقد رد الرسل تهمة التطير عليهم ـ كما  
لوا في استنكار وتوبيخ أَلأننا ذكرناكم الحق هددتمونا واتهمتمونا ءاسبق بيانه ـ وتس 

طيركم معكم بسبب كفركم، بعد هذا الرد يتصاعد خطـاب التعنيـف   بالشؤم؟  إن ت
والتقريع والذم لهؤلاء فيؤتى بأقبح مما سبق وهو فضحهم بحقيقه أمرهم وهي أنهم 

." رِفُونسم مقَو"  
ويستنبط الرازي عدة احتمالات للمعاني يمكن الخروج بها هنا فيقول: "فَإِن قيلَ 

لْأَمر الْمضرب عنْه؟ نَقُولُ يحتَملُ أن يقال قوله: أَإِن ذُكِّرتُم وارِد بلْ لِلْإِضرابِ فَما ا
 ونبإِلَّا تَكْذ أَنْتُم لَ إِلَى الكذب بقولهم: إِنسالر هِمتبسنو يبِهِملَى تَكْذ15[يس: ع[  مفَكَأَنَّه

الْبرهانِ، لَا بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون. ويحتَملُ أَن يقَـالَ  قَالُوا: أَنَحن كَاذبون وإِن جِئْنَا بِ
   .ـرِفُونسم مقَـو لْ أَنْتُملَا ب ،هلَيع نا نَحم ةحانِ صيجِئْنَا بِب إِنو ،ونشْؤُومم نأَنَح

مِ وجلِلر قُّونتَحسم نقَالَ أَنَحي لُ أَنتَمحيـلْ  ولَا ب ،نَا بِها أَتَيةَ محنَّا صيب إِنالْإِيلَامِ، و
".رِفُونسم مقَو 72(أَنْتُم(.  
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أثرى به الرازي تفسيره لهذه الآية، إنما هو نتيجة تتبعـه   إن تعدد المعني الذي
لمقولات القوم السابقة التي وجهت للرسل، وهذا يكشف عن دقة النظر وشموله في 
الربط بين التراكيب في هذا النسيج الرباني المحكم، و مما أبسغ على هذه المعـاني  

وعـة بلْـه القبـول    ـ أو الاحتمالات كما وسمها الرازي ـ مسحة الإعجاب والر 
والجواز، إنما هي المعاني المتعددة التي زخرت بها كلمة "مسرِفُون " فـي سـياقها   
الشريف. والتي أفرد لها سادتنا المفسرون مساحات من أسطر مؤلفاتهم، سواء مـن  

  قَبِل الرازي أو من أتَوا بعده.  
 ـ     ـي  وتلك جملة من المعاني التي عرض لها المفسرون للكلمـة: مسفُون فر

الْمعصية، مسرِفُون في تَطَيرِكُم، مسرِفُون في كُفْرِكُم، مفسدون، أهـل معـاصٍ الله   
وآثامٍ، مشركون، مشركون مجاوزون الحد، قوم مسرفون في ضلالكم متمادون في 
ن أي فـي الشـؤم والعـدوا   ن  ِرُفو مس  مغيكم، عادتكم الإِسراف في العصيان، َقو

زون الحد في العصيان، مجاوِزون الْحد في ضلَالِكُم، تتجاوزون الحدود فـي  مجاو
لإثبـات  من دلالة التقرير وا لا يخفي ما تحمله الجملة الاسميةو )73(التفكير والتقدير.

ابن عاشور أن: " في ذكْرِ كَلمة قَوم إِيذَان بِأَن الْإِسرافَ  لحقيقة هؤلاء القوم، ويرى
 ".هِمتيمقَو اموق بِهو منْهم كِّنتَم74(م(  

غيرها من الصيغ لما في ذلك  دون ن باسم الفاعل "مسرِفُون"وعبر المرسلو    
 )75(بات ببعيدة عـن ذلـك،  من معاني الحدوث والتجدد وليست معاني الديمومة والث

ا الأمر الذي يشير إلى أن الداء أصيل ومستشرٍ فيهم من فترة ليست بالقصيرة. وهذ
تهديد والتنبيه إلى ـ لا يخفى ما فيه من شديد التوبيخ وعظيم ال ـ كما قال المراغي

  )76(سوء صنيعهم."
وهكذا وظفت المفردة القرآنية في نقل واقع الحـوار ودقائقـه بـين الرسـل       

وأصحاب القرية، وقبلها قدمت هذه المفردة في سياقها داخل التراكيب تهيئـة عـن   
  موضوع هذا الحوار.  
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 :النتائج
  يسر االله تعالي لي الوصول إلى النتائج الآتية:

جولات من الحـوار بـين   و القرآنية في نقل مشاهد معبرة، ـ وظفت المفردة1
 المرسلين وأصحاب القرية.

2ـ استخدم طرفا الحوار مفردات مستعارة من كليهما لبناء حجج يتعبـأ بهـا   
 ليحرز انتصارا على  الطرف الآخر.

ـ عبرت مفردات في نهاية ردود أصحاب القرية عن إفلاسهم الفكري وعـدم  3
الرسل بفرية التطير وتهديدهم قدرتهم على مجابهة الحجة بالحجة، من خلال رمي 

 بالرجم والتعذيب.
ـ حاول الرسل استمالة القوم من خلال توظيف بعض المفردات التي لها قدر 4

 مشترك من الفهم في بعض المسلمات العقدية، بما يقوي موقفهم في الحوار.  
ـ دافع الرسل عن الفرية التي حاول أصحاب القرية رميهم بها، مـن خـلال   5

 فت داخل حجج عقلية، مع الاستعانة بعناصر للتقوية أو التوكيد.مفردات وظ
كان للثراء اللغوي الذي تسلح به السادة المفسرون عند تفسيرهم لكتاب االله  ـ6

 أثر واضح في تعدد المعاني واتساع دوائر الدلالات للألفاظ والتراكيب.
دما تحـدثوا  ـ سبق بعض علماء التفسير علماء تحليل الخطاب المحدثين عن  7

عن مراعاة أحوال المتكلمين، وأحوال السامعين عند وقوفهم عند بعض الآيات فـي  
 المثل.  
ـ ترك لنا السادة المفسرون، تراثا علميا ثريا، يشير إلى دقة النظـر وسـعة   8

الفكر، وحصافة الرأي، وكانت للنظرات اللغوية الثاقبة لدور الكلمة داخل التراكيب 
  القرآنية عميق الأثر في إنجاز هذا التراث العلمي الضخم.   
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  مصادر ومراجـع البحث

  أولا: الكتب:

تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : المراغيـ أحمد مصطفى  1
  .م) 1946-هـ  1365(1البابى الحلبي وأولاده بمصر، ط

(أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ـ البغوي  2
تحقيق: عبد هـ): معالم التنزيل في تفسير القرآن، تفسير البغوي، 510الشافعي ت 

 ه).1420( 1ط التراث العربي، بيروت،الرزاق المهدي، دار إحياء 
ـ البقاعي (إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي  3
الكتاب الإسلامي، رر في تناسب الآيات والسور، دار هـ): نظم الد885ت. 
  .القاهرة
ـ البيضاوي (ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي  4
ر التنزيل وأسرار التأويل، تحقيق: محمد عبد الرحمن هـ): أنوا685ت 

  .هـ) 1418( 1وت، طالمرعشلي، دار إحياء التراث العربي /بير
ـ الثعالبي (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ت  5
هـ): الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض 875

 1التراث العربي، بيروت، طوجود، دار إحياء والشيخ عادل أحمد عبد الم
  ه).1418(

، أبو إسحاق (المتوفى: ( أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي الثعلبي ـ 6
427هـ)، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور 

 1422( 1مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط
  م).  2002 -هـ 
( أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير  أبو حيان ـ 7

هـ): البحر المحيط في التفسير، تحقيق: صدقي محمد 745الدين الأندلسي، ت  
  جميل، دار الفكر، بيروت.
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أبو  الخازن (علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ـ 8
هـ): لباب التأويل في معاني التنزيل، تصحيح: محمد علي 741الحسن، ت. 

  ).هـ 1415( 1شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت ط
ـ الرازي (أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  9

هـ)، مفاتيح الغيب، التفسير 606الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، ت 
  .هـ) 1420( 3ير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، طالكب

الزمخشري جار االله (أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  ـ 10
جار االله، ت. 538هـ): الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي 

  هـ).  1407(3بيروت، ط
: ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان سعيد حسن بحيري ــ د 11

 م).1995(القاهرة التوحيدي، مكتبة الأنجلو المصرية، 
ـ السمرقندي (أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  12
هـ): بحر العلوم، تحقيق: على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود 373ت. 

  م).1993ه/1413( 1علمية، بيروت، طالوزكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب 
سميح عاطف الزين: الأمثال في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني/دار ـ  13

 ).2000ــ 1421(2الكتاب المصري، بيروت/ القاهرة، ط 
ط  آن، دار الشروق، بيروت/القاهرة،في ظلال القر ـ سيد قطب: 14
  هـ).1412(17

(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ت.  ـ السيوطي 15
911هـ): همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي 

  .ية، مصر (د.ت)المكتبة التوفيق
( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري  الشهاب  ـ 16

لبيضاوِي، الْمسماة: عنَايةُ هـ): حاشيةُ الشِّهابِ علَى تفْسيرِ ا1069الحنفي، ت. 
  القَاضى وكفَايةُ الراضى علَى تفْسيرِ البيضاوي، دار صادر، بيروت.
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بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني، ت  عليـ الشوكاني (محمد بن  17
طيب، دمشق/بيروت، ط الكلم ال : فتح القدير، دار ابن كثير، دارهـ)1250

  .هـ) 1414(1
لقنَّوجي (أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن صديق ا ـ 18

هـ): فتح البيان في مقاصد 1307لطف االله الحسيني البخاري القنَّوجي، ت 
مكتبة العصرية للطباعة والّنشْر  صاري، ال عبد االله بن إبراهيم الأن القرآن، تحقيق: 

  م). 1992 - هـ  1412صيدا/ بيروت (
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور شور (ـ الطاهر بن عا 19

هـ): التحرير والتنوير: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 1393التونسي، ت. 
  هـ).1984الجديد من تفسير الكتاب المجيد، الدار التونسية للنشر، تونس (

الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر  ـ 20
الطبري، ت 310هـ): جامع البيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر 

  م). 2000ه ـ1420(1مؤسسة الرسالة، ط
ـ د. عبد الرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسة الصباح  21

  . الكويت (د.ت)
عبد القاهر الجرجاني: (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  ـ 22
هـ): دلائل الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني 471ني. تالجرجا
  م).1992هـ/ 1413(3بجدة، ط
أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني ابن عجيبة: (ـ  23

 البحر المديد في تفسير القرآن المجيدهـ): 1224نجري الفاسي الصوفي، ت الأ
 تحقيق: 

       الدكتور حسن عباس زكي، القاهرة  ن، الناشر:رسلاأحمد عبد االله القرشي 
  هـ).1419( 
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أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ابن عطية ( ـ 24
هـ): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 542 ت عطية الأندلسي المحاربي،

العزيز، تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت 
  هـ).  1422(1ط

(محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي  القاسمي ـ 25
هـ): محاسن التأويل، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب 1332ت

  هـ).1418العلمية، بيروت، (
الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين ـ القزويني (محمد بن عبد  26

هـ): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد 739ت. القزويني الشافعي، 
  (د.ت.). 3المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط

ـ الماتريدي (محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، ت.  27
مجدي باسلوم، دار  تحقيق: د.هـ): تأويلات أهل السنة: تفسير الماتريدي، 333

 م). 2005ه ــ 1426( 1الكتب العلمية، بيروت، ط
هـ): رصف المباني في 702أحمد بن عبد النور المالقي، ت. ( يـ المالق 28

شرح حروف المعاني، تحقيق: أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة 
  .153،154العربية، دمشق، ص

بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (أبو الحسن علي بن محمد  ـ 29
البغدادي، الشهير بالماوردي، ت. 450هـ): تفسير الماوردي ـ النكت والعيون 

الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت (د. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
  ت.).
: معجم ألفاظ القرآن الكريم، الهيئة العامة مجمع اللغة العربية بالقاهرةـ  30

  ).1409/1989الأميرية، القاهرة ( لمطابع الشؤون
ـ د. محمد إبراهيم عبادة: الجملة الفعلية: مكوناتها ـ أنواعها ـ تحليلها  31

  .2مكتبة الآداب، القاهرة، ط
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  (د.ت). عربي: زهرة التفاسير، دار الفكر المحمد أبو زهرةـ  32
 الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الكتب ـ محمد فؤاد عبد 33

 ). 1945المصرية/ دار الحديث، القاهرة (
هـ 1399الشريف: الأمثال في القرآن، دار عكاظ، جدة ( بن محمودـ  34

  م).1979ـ
): الجنى الداني في حروف 749ـ المرادي (الحسن بن قاسم المرادي ت  35

المعاني، تحقيق: فخر الدين قباوه ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، 
 .)1993/ 1413( 1ط

ـ مقاتل بن سليمان (أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي  36
دار إحياء ، عبد االله محمود شحاته ، تحقيق:تفسير مقاتل بن سليمان: هـ)150 ت

  .هـ) 1423(، 1التراث، بيروت، ط 
منظور(محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور  ـ ابن 37

دار صادر، بيروت، ط ، لسان العرب: هـ)711الرويفعى الإفريقى، تالأنصاري 
  ) .هـ 1414(  3

النسفي (أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدين  ـ 38
هـ): تفسير النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج 710النسفي(ت

ب مستو، دار الكلم أحاديثه: يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له: محيي الدين دي
  م).1998 ـهـ  1419(1الطيب، بيروت، ط

النيسابوري (نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري،  ـ 39
هـ): غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق: الشيخ زكريا عميرات، دار 850ت 

 .هـ)1416الكتب العلمية، بيروت (
زين الدين الحمصي علي  حاشيه يس بنـ يس بن زين الدين الحمصي:  40

     ، المطبعة الوهبية، مصرىر الندي وبل الصدحاشيه الفاكهي محيب الندا علي قط
 ه) .1292(
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  ثانيا: الدوريات:

ـ د. أحمد محمود درويش: التوظيف الدلالي لصيغ المشتق... مشاهد  41
كلية الآداب/ جامعة المنوفية، إصدار خاص، (يناير سورة القمر نموذجا، في: مجلة 

 م). 2015
عبد الحميد بوترعة: الإحالة النصية وأثرها في تحقيق تماسك النص  ـ 42

  م).2012، (16القرآني، في: مجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح ـ الجزائر، ع
أحمد قنبر: الحوار مع الآخـر، مقاربة لغويـة لآلياته  ـ د. مصطفى 43

، بحث مقبول للنشر في مجلة: التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية وعناصره
 والثقافة والعلوم.
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  الهوامش

سميح عاطف الزين: الأمثال في القرآن الكريم، دار الكتاب اللبناني/دار الكتاب المصري، بيروت/ القـاهرة  ) 1(
 .34،33ص  )2000ــ 1421(2ط 

  .259ص ،26، جمفاتيح الغيب، التفسير الكبيرالفخر الرازي:  )2(
 .417ص ،4انــظر: الشوكاني: فتح القدير، ج )3(
 .    161، ص7أبوالسعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، ج  )4(
 -هـ142(   1الماتريدي: تأويلات أهل السنة، تحقيق: د.مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط) 5(

  .509، ص8م) ج  2005
  .358،  ص 22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج )6(
 . 103، ص16، ج البقاعي: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، )7(

الطبري : جامع البيان في و   .575،ص3ج تفسير مقاتل بن سليمان،: مقاتل بن سليمانانظر في ذلك:  (8)

والسمرقندي: . 509، ص8تأويلات أهل السنة: تفسير الماتريدي، ج.و الماتريدي: 20/500 تفسير القرآن

: معالم التتريل في تفسير البغويو  .10، ص5النكت والعيون، ج. و الماوردي: 118، ص 3بحر العلوم، ج

.  260، ص26ج  الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، التفسير الكـبير،  .  و7، ص4القرآن، تفسير البغوي، ج 

. وأبـو  264،ص 4، جأنوار التتريل وأسرار التأويل. والبيضاوي: 14،ص15القرطبي، ج تفسيروالقرطبي: 

 5. والنيسابوري: غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان،     ج52ص، 9البحر المحيط في التفسير، جحيان: 
.  والشوكاني: فـتح  161،ص7ج ‘السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  : إرشاد العقل. وأبي السعود528ص

  .  4،ص4لباب التأويل في معاني التتريل، ج. والخازن:  417، ص 4 ، صالقدير
هـ): الجواهر الحسـان في تفسـير   875الثعالبي (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي، ت  (9)

القرآن، تحقيق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

  .9،ص5ه)، ج 1418( 1ط
  .5/2961 هـ)1412(17دار الشروق، بيروت/ القاهرة، ط  سيد قطب: في ظلال القرآن، )10(
  .659،ص 1جمجمع اللغة العربية بالقاهرة: معجم ألفاظ القرآن الكريم،  11)(
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هــ): حاشـيةُ   1069الشهاب( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ،ت.  )12(
ضاوي، دار صـادر    ِير البي ْفس عَلى ت ضى  را ُة ال كفَاي ضى و َقا ُة ال عناي ماة:  س م ِوي، اْل ضا ِير البي ْفس عَلى ت ِب  ها ش ال

  .233، ص7بيروت، ج 
 . 104، 103، ص16ج ،ناسب الآيات والسورالبقاعي: نظم الدرر في ت )13(
  .104، ص16المرجع السابق، ج )14(

  .    260، ص26جالرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  (15)
  .417، ص 4الشوكاني: فتح القدير، ج  )16(

  .260، ص26جالرازي: مفاتيح الغيب،  )(17
  .  53، ص9أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج )18(

 .  360، ص 22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ، ج (19)
  .    260، ص26الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج(20)
 .53، ص9البحر المحيط في التفسير ، ج  :أبو حيان )(21

  .501، 500، ص20، ججامع البيان في تفسير القرآن: )الطبري22(
.  و السمرقندي: بحـر  510 -509، ص 8تأويلات أهل السنة، جمنهم على سبيل المثال: الماتريدي: ) (23

. والماوردي: النكت 125ص 8.   والثعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج 118، ص 2العلوم، ج

. والزمخشري: الكشف عن حقائق غـوامض  10، ص4. والبغوي: معالم التتريل، ج10، ص5والعيون،  ج
. والنسفي: مدارك التتريل و 264، ص4أنوار التتريل وأسرار التأويل،  ج.   والبيضاوي: 8، ص4التتريل، ج

  .99، ص2حقائق التأويل، ج
  .53، ص9أبو حيان: البحر المحيط في التفسير،  ج  )24(

  .8، ص4الزمخشري: الكشف عن حقائق غوامض التتريل، ج )(25
  .99، ص2النسفي: مدارك التتريل و حقائق التأويل، ج )26(
  .264، ص4: أنوار التتريل وأسرار التأويل،  جالبيضاوي )27(

 .280،ص20جالرازي: مفاتيح الغيب،  الفخر )(28
م) 1995مكتبة الأنجلو المصـرية، ( .سعيد بحيري: ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي، د )29(

  .21ص
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الكويـت (د.ت)   الصـباح، : د. عبد الرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي، مؤسسـة  انظر )30(
  .129ص

كليـة   التوظيف الدلالي لصيغ المشتق، مشاهد سورة القمر نموذجا، في: مجلـة د. أحمد محمود درويش:  )31(

  .11، ص م)2015الآداب/ جامعة المنوفية، إصدار خاص (يناير 
): الجنى الداني في حروف المعاني، تحقيق: فخر الدين قبـاوه  749المرادي (الحسن بن قاسم المرادي ت  (32)

  .323) ص1993/ 1413( 1ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 
   .47د. سعيد بحيري: ظواهر تركيبية، ص )33(
هـ): دلائـل  471عبد القاهر الجرجاني: (أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. ت )34( 

د. سعيد  و  .332م)، ص 1992هـ/ 1413(3الإعجاز، تعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ط

   47بحيري: ظواهر تركيبية، ص
  .261ص ،26جالفخر الرازي: مفاتيح الغيب،  )35(
  011-10، ص 5دي: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج الماور )36(
  .2961، ص 5ج سيد قطب: في ظلال القرآن، )37(
  .317ــ 316المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، ص )38(
  .418، ص 4عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج ابن )39(
  0418، ص 4: فتح القدير، ج الشوكاني )40(
  011، ص 5: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج الماوردي )41(

  .233، ص7الشهاب الحنفي: حاشيةُ الشهابِ علَى تفْسيرِ البيضاوِي، ج   (42)
  المرجع السابق:  نفس الصفحة. (43)

  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج) 44(
  وما بعدها. 208ص : المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني، انظر )45(
  .333عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص  )46(
  011، ص 5الماوردي: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج  )47(
انظر: د. مصطفى قنبر: الحوار مع الآخــر، مقاربة لغوية لآلياته وعناصــره، بحث مقبول للنشر في  )48(

  مجلة: التربية، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
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  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج )49(
  .261ص ،26المرجع السابق، ج )50(
السليم  : إرشاد العقلأبو السعود . وانظر:528ص  ،5ائب الفرقان، ج ن ورغ: غرائب القرآالنيسابوري )51(

 والطاهر بن عاشور:  .418، ص4فتح القدير، جالشوكاني: .   و162، ص7إلى مزايا الكتاب الكريم، ج 

القزويني (محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جـلال الـدين   .  و362، ص 22حرير والتنوير، ج الت

ه): الإيضاح في علوم البلاغة، تحقيق: محمد عبد المـنعم خفـاجي، دار الجيـل    739القزويني الشافعي، ت 

  .70، ص1(د.ت.) ج 3بيروت، ط
 011، ص 5الماوردي: تفسير الماوردي ـ النكت والعيون، ج  )52(
  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج )53(
  .       362، ص 22التحرير والتنوير، ج  الطاهر بن عاشور: )54(
أبو حيان: البحر المحيط في  و   .449، ص 4ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج انظر: )55(

 .529ص ،5الفرقان، ج : غرائب القرآن ورغائب النيسابوريو . 53، ص9التفسير، ج 
  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج )56(
يط أبو حيان: البحر المح.   و9، ص5لجواهر الحسان في تفسير القرآن، جالثعالبي: اعلى سبيل المثال:  انظر )57(

. والنسـفي:  9، ص 4التتريل، ج الكشاف عن حقائق غوامض  .  والزمخشري:53، ص 9في التفسير، ج 

ابن عطية: المحـرر  و .15،16تفسير القرطبي، جوالقرطبي: . 100، ص3جمدارك التتريل وحقائق التأويل، 

  44، ص 4الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج
  .362، ص22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج (58) 

  .363، 362، ص22الطاهر بن عاشور:  التحرير والتنوير، ج (59)
 3.  والسمرقندي: بحر العلـوم،  ج502، ص 20 والطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، ج:انـظر )60(

ابن عطية: المحـرر الـوجيز في تفسـير    و  .10، ص4البغوي: معالم التتريل في تفسير القرآن، ج.  و12ص 
ارك مـد والنسـفي:  . 16، ص15جوالقرطبي: الجامع لأحكام القرآن،   . 449، ص 4الكتاب العزيز، ج

. 529، ص5ائب القرآن ورغائب الفرقـان، ج : غرالنيسابوريو  .100، ص3جالتتريل وحقائق التأويل،

  .6، ص4، جوالخازن: لباب التأويل في معاني التتريل. 108، ص16ج والبقاعي: نظم الدرر،
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  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج) 61(
 15والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج   .502، ص 20الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، ج )62(

حيان: البحر المحيط في التفسير، ج  أبوو   .100، ص3جوالنسفي: مدارك التتريل وحقائق التأويل، . 16ص

ابن عجيبة: ( أبو العباس أحمد و .12، ص5النكت والعيون، ج  ـالماوردي: تفسير الماوردي  . 54، ص 9
هـ):  البحر المديـد في تفسـير   1224بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي، ت 

شي رسلان، الناشر:  الدكتور حسـن عبـاس زكـي،  القـاهرة (     القرآن ايد، تحقيق: أحمد عبد االله القر

  .536، ص4هـ)، ج1419
  .261ص ،26الفخر الرازي: مفاتيح الغيب، ج )63(
   .  502، ص 20الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن، ج )64(
  .510ص، 8الماتريدي: تأويلات أهل السنة: تفسير الماتريدي، ج )65(
  .11، ص4في تفسير القرآن، ج : معالم التتريلالبغوي )66(
  .2962، ص 5ج سيد قطب: في ظلال القرآن،) 67(
  .364، ص22الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير، ج )68(
  .55، 54، ص9أبو حيان: البحر المحيط في التفسير، ج  )69(
  .235: الجنى الداني في حروف المعاني، صالمرادي )70(
  .153،154المعاني، ص : رصف المباني في شرح حروفالمالقي) 71(
  .262ص ،26ج مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، :الفخر الرازي )72(
. و 12، ص5الماوردي: النكت والعيـون، ج  و 503، ص20تفسير الطبري: جامع البيان، ج: انظر )73(

.  126، ص8الثعلبي: الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن، ج  . و120ص  ،3رقندي: بحر العلوم، جالسم

ائق غوامض التتريل، الكشاف عن حق.   والزمخشري: 11، ص4ج معالم التتريل في تفسير القرآن،والبغوي: 
رار التأويل، . والبيضاوي: أنوار التتريل وأس17، ص15القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج.   و9، ص4ج
حيان: البحـر المحـيط في    أبو. و100، ج 3يل وحقائق التأويل، صمدارك التتر .  والنسفي:26، ص4ج

القاسمي: و .16، ص7جإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  .  وأبو السعود:55، ص9تفسير، جال

أحمد بن مصـطفى  و  .2962، ص 5ج سيد قطب: في ظلال القرآن،و  .177، ص 8محاسن التأويل، ج
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 ـهــ    1365(1لبي وأولاده بمصـر، ط تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الح: المراغي
  .153، ص22م)، ج1946

  .365، ص22عاشور:  التحرير والتنوير، جالطاهر بن  (74)
  .9د. أحمد محمود درويش:  التوظيف الدلالي لصيغ المشتق، ص (75) 

  .153، ص22تفسير المراغي، ج: المراغي )76(
  




